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

 

  المقدمة
 ومن وصحبھ ألھ وعلى ،الله رسول على والسلام والصلاة ،� الحمد   

 .لقیاه یوم إلى نھجھ على وسار بھداه اھتدى

 :وبعـــــــــــــد     
 كان وما ،واحدة شامخة سامقة دوحتھ كانت الدھر من حین الإسلام على أتى 

 فقال بالنابل الحابل اختلط ثم. والقال القیل كثرة ولا الخلط ولا الختل فیھا یُعرف
 من فقام الدین ھذا حرم عن للدفاع ھممھم افرغوا جمع قام ثم ماشاء، شاء من

 ھذه شرذمة من الناس توارثت ثم والجور، البدع أھل من ویقننھم بھم ینكل
 یومنا والى ،فى التجنى والتطاول على المخالف فیما صح فیھ التخالف السبل

 إقامة فى الجد ھو هتوارثو الذي أن إلا،شرذمة تورث شرذمة ،ھذا ھذا الحال
 .الاولین خلق من ھذا كان وما ،واللعان السباب فى والإجتھاد والتناحر، الفرقة

 تلاعنوا، ولا تنازعوا وما الفھم في اختلفوا الخلق أفضل بعد الخلق أفضل إن   
 الفرقة إحداث في الجد كل وجدوا السلف اسم حملوا الذین ھؤلاء یقتدي فبمن

 سید خلق ھذا ما كان الأكابر، في ألسنتھم ویعملون بالظن الناس والتلف،یأخذون
 اللعین فرعون مع العالمین رب فعل ھذا كان ما بل ،المسلمین غیر مع الخلق

رُ أوَْ  )٤٣(اذْھَبَا إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغَى ( تعالى قال فقد نًا لعََلَّھُ یَتَذَكَّ فَقوُلاَ لھَُ قَوْلاً لیَِّ
 لھا وصاغوا ،أصولاً  وقلبوھا الدین ھذا فروع إلى عمدوا وكأنھم .(١)))٤٤(یَخْشَى 

  .الفھم ھذا سوى فھم من على الحرب یعلنون وقاموا ،عنده ووقفوا واحداً  فَھماً 

 البحث إشكالیة
 الناس علیھ ما كان یشبھ بحال ھذا زماننا في الدینیة والمذاھب التیارات انتشرت

 كل بمقالتھا أمة كل ذھبت حیث الأول، الثلاثة والخلفاء النبوة عھد انقضاء بعد
 إبطال فى الجد كل تجد تم ،تأول كل مقالتھا إثبات في وتتأول عنھ تنافح ،مذھب
 فى ھدم ذلك كل مطلقاً،وحصاد الملة حیاض من وإخراجھ بل ،المخالف معتقد
 ألا الوھابیة التیمیة السلفیة المدرسة إلى ینسب فكر ھذه أیامنا فى انتشر وقد.ھدم
 السلفیة - عند یعد، (٢) )الألبانى الدین ناصر  الشیخ(،)الألباني( فكر وھو

                                                           

 ) سورة طھ(١

شیوخى، ولكنى ) كنت كتبت (الألباني) بدون ذكر لقب (شیخ) من سوء ما قرأتھ منھ عن (٢
وجدت شیخى العلامة (طھ حبیشى) كتب عنھ فى كتابھ (الجانب الإلھى عند الغزالى) 
وذكره بلقب (الشیخ) فسرت على خطى شیخى، وعجبت لصبره على تطاولات الألباني، 

 ولكن ھو حسن الخلق.
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 أھل وإمام ،الرباني بالعالم یصفونھ ،الأرض فى السنة أھل اعلم من - المعاصرة
 فى الحكم ولھ ،العصر مستحدثات فى المرجع والیھ ،الفرد والمحدث ،السنة

  .ومسلم البخارى على یقدمھ من لقیت أنى حتى ،والتعدیل التجریح

 الكثیر العلمي بنتاجھ واھتم ،والمسجلة المكتوبة مصنفاتھ وكثرت ،أتباعھ كثر 

 الوھابي الفكر تدعم الخلیجیة التي البحثیة والمراكز والدول العلمیة الھیئات من

 ،البحث موضوع ھو) الألباني الدین الشیخ/ناصر: ( الرجل ھذا،التیمیى أو

 الأزھر على والتجني بالمجازفة أزعم انھ یتسم موقفا لھ لأن،القضیة مدار وعلیھ

 ،الأزھر فى تدرس التى العقیدة وفى الأزھر علماء فى یطعن وشیوخا، ،فكرا

 لكتب بھا قام التي التحقیقات وفى الحدیث في كتبھ ثنایا فى الآراء ھذه وینشر

 علمیة ھیئة قِبل من موسوعة فى جمعت التيوكتبھ  محاضراتھ وفى ،القدامى

،أى أن طلاب الأزھر من )١( عدة بلغات الإسلامي العالم مستوى على ونشرت

كل أنحاء العالم یأتون ولدیھم فكرة مسبقة عن عقیدة الأزھر وشیوخھ بالصورة 

 ،مصر فى انتشر فكره ولأن التي غرستھا فى أذھانھم مؤلفات الشیخ الألباني،

 العالم فى وانتشر بل ،وعلمائھ رجالھ وبعض ،الأزھر طلبة من عدد بین وساد

 وجدت لذا،وعقیدة شیوخا الأزھر في مقالتھ انتشرت ومعھ ،بأسره الإسلامي

 الدینى، العلم جبال ،الأزھر علماء یدى بین جلس علم كطویلب – على لزاما

 من)  الألبانى(  ماقالھ أجمع أن – وسلوكاً  عقیدة وأسلمھم للدین خدمة وأصدقھم

 (٢)الموسوعة،وأقتبس منھا بعض المسائل  فى جمعت التى وصوتیاتھ كتبھ

  .والبرھان الفیصل وھو ،بیان مزید إلى لا یحتاج نور وأناقشھا،والدلیل

                                                           

 ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف ،الإمام الألباني فى العقیدة العلامة موسوعة) (١ 
: صَنَعَھُ ) ھـ١٤٢٠: ت( الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین،
 الإسلامیة والدراسات للبحوث النعمان مركز: الناشر،نعمان سالم آل بن محمد بن شادي

 ٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١ الأولى،: الطبعة، الیمن – صنعاء والترجمة، التراث وتحقیق
 الإنجلیزیة:  إلى الموسوعة ترجمت، ٩:الأجزاء ة،عددموسوعة الألباني فى العقید

 الموسوعة جامع مقدمة ١/٣١ج.والمالاویة والأندونوسیة، والأوردیة، والفرنسیة،الھندیة،

) وددت لو استطعت ایراد جمیع المسائل التى نسبھا الى علماء وشیوخ الأزھر وأرد (٢
الأبحاث التى أنا بصددھا،ولقد  علیھا، ولكن ذاك یفوق العدد المسموح بھ من الورق فى

 جمعت المادة العلمیة كاملة وكنت أرجو لو تنشر كاملة.
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 : البحث أھمیة

 شیوخا – الأزھر على والتشانیع الأغالیط تلك یكرون الذین أن تعلم أن حسبك 

 ،الدیني التعلیم معاقل وفى المساجد وفى الفضائیات على ،الآفاق ملئوا – وعقیدة

 والدرس التحصیل فى الفضل علیھم وشیوخھ للأزھر كان ممن الأكثر على وھم

 أو الوھابیىة وادى فى وھاموا والأخالیط الترھات وراء انقادوا والفھم،ولكنھم

 تصحیح ھو،الموضوع أھمیة نعرف ھنا من.الأزھر على الألبانیة،وحملوا

 صورتھا في الخلافیة للمسائل عرض كما أنھ،حق وإحقاق ،فریة ودحض ،رؤیة

  بھوى. المخالف على الحمل دون،الخلافیة

  مصادرى عن الألباني:

الصوتیات  فى الموسوعة جامع ومنھج،كتبھ وصوتیاتھ التي جمعت فى موسوعة

 على شریط كل- الله رحمھ- الشیخ أشرطة فھرسة من الانتھاء بعد(ھو بقولھ:

 فأفردت المواضیع على المسائل جمیع بفھرسة وقمت كاملةً  علیھا مررتُ  حِدة،

ل وھكذا، للمنھج وفھرسًا للفقھ وفھرساً  للعقیدة فھرساً  : موضوع كل في أسَُجِّ

 - العقیدة:ھكذا الشریط، داخل السؤال بدایة وتوقیت الشریط، ورقم المسألة،

 ما مجمل أما المكتوب ویقع ،)١()) ٠٠:١٢:٤٥/ ١" (جدة فتاوى."الآخر الیوم

كل ذلك تمت فھرستھ  ،)٢(.غلافًا) ٦٩( و.مجلدًا) ١٢٦:(في منھا علیھ وقفت

  مسائل.

 الأزھر عن وصوتیاتھ كتبھ فى الألباني قالھ ما كل الى_ الباحث_  رجعت وقد

الموسوعة ومن مواقع الألباني المنتشرة على  من أفدتھ بیسر وعقیدتھ وشیوخھ

 مخالفة فیھا یزعم التي والمسائلإلى جرحھ لعلماء الأزھر  وخلصت الإنترنت،

 بعض فى أنھ حتى ،والجماعة السنة أھل علیھ ولما للحق شیوخ وعلماء الأزھر

  والتكفیر. والتفسیق التبدیع إلى بھم وصل المسائل

  خطة البحث:

  المقدمة والتمھید

  الباب الأول: الألباني وشیوخ الأزھر

                                                           

 ١/١٣٩) الموسوعة: (١

 ١/١٣٧) الموسوعة:(٢
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  الفصل الأول:الألباني والجرح 

 علماء الأزھر عند الألباني الفصل الثاني: جرح

  الباب الثاني:قال الألباني:شیوخ الأزھر یقولون إن الله في كل مكان

 الفصل الأول:نصوص الألباني

  الفصل الثاني:بیان موقف علماء الأزھر من ھذه القضیة

 الفصل الثالث: مخالفات الألباني في شبھة  المكان

  ینكرون الأحادیث الصحیحة الباب الثالث:قال الألباني : إن شیوخ الأزھر

 الفصل الأول:نصوص الألباني

  الفصل الثاني:علماء الأزھر والاستدلال بحدیث الآحاد في العقیدة

  الباب الرابع:قال الألباني:إن شیوخ الأزھر یبررون الشرك

ویقولون:إن الأموات من الأولیاء یخرجون من قبورھم لإغاثة من استغاث بھم وقضاء 

  حوائجھم

 لأول: نصوص الألبانيالفصل ا

  الفصل الثاني:موقف شیوخ الأزھر

  الخاتمة والمصادر والفھارس

  

 لوجهه الكريم
ً
  والحمد الله رب العالمين ،واالله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعل هذا العمل خالصا

  تأليف

  دكتور / عبد الرحمن فهمي رياض

  قسم العقيدة والفلسفة ــــ كلية أصول الدين. القاهرة
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  )١( التمھید الأول:الألباني
 والده مع وانتقل) م ١٩١٤( سنة – لألبانیا القدیمة العاصمة – أشقودرة فى ولد
 وسبب ،الخیریة الإسعاف مدرسة فى الابتدائیة دراستھ أتم وھناك دمشق إلى

 شیخا لألبانیا وعاد اسطنبول فى الشریعة درس الذى – والده أن ھو الانتقال
 منع والذى ،)زوغو احمد( للملك اللادینى التوجھ یعجبھ لم -الحنفي للفقھ

 محمد الصغیر ابنھ ومعھ دمشق الى النقاب،فھاجر ارتداء من المسلمات
ثم جلس  ،الألباني، والذى درس فى مدارس دمشق حتى السنة الرابعة الإبتدائیة

الى أبیھ فحفظ علیھ القران ولم یعرف لھ شیخ فى الحدیث،وإن عرف أخذه 
ثم  ،لطرف من الفقھ الحنفي على ید صدیق لوالده ـــ یدعى سعیداً البرھامى ــــ

  .انصرف الألباني إلى التجارة ومطالعة القصص الغرامیة والبولیسیة 
  قالوا عنھ:

الشام الشیخ الفاضل : محمد بن  فضیلة محدث «محمد بن صالح العثیمین:
وھو قلیل  -ناصر الدین الألباني، فالذي عرفتھ عن الشیخ من خلال اجتماعي بھ 

أنھ حریص جداً على العمل بالسنة، ومحاربة البدعة سواء كانت في العقیدة أم  -
فھو عالم فى الحدیث وقد ،في العمل. وھذا ما عرفتھ أیضاً من قراءتي لمؤلفاتھ

. أما من حیث التحقیقات العلمیة الحدیثیة فناھیك بھ على تساھل منھ بھنفع الله 
أحیاناً في ترقیة بعض الأحادیث إلى درجة لا تصل إلیھا من التحسین أو 
التصحیح وعدم ملاحظة ما یكون شاذ المتن مخالفاً لأحادیث كالجبال صحة 

الاطلاع  وعلى كل حال فالرجل طویل الباع واسع ومطابقة لقواعد الشریعة،
 قوي الإقناع وكل یؤخذ من قولھ ویترك سوى الله ورسولھ.

ظُلمَِ ھذا الرجلُ وما عرف حقھ العربُ، رجلٌ ینقلھ الله من قلب «ربیع المدخلي:
أوروبا ویضعھ في المكتبة الظاھریة أحسن مكتبة في الشرق ویعكف فیھا ستین 

م ھذه الجھود العظیمة. رع في الحدیث وعلومھ عالم با«وقال أیضا:» سنة ویقدِّ
والعلل وفي الفقھ، فقیھ النفس على طریقة السلف ولا یتكلم فیھ إلاّ أھل 

 »الأھواء.
ما رأیت تحت أدیم السماء عالماً بالحدیث في العصر :«عبد العزیز بن باز

 الحدیث مثل محمد ناصر الدین الألباني).
وقال » كتب الشیخ.إننا لا نزال نزداد علما بسبب : « مقبل بن ھادي الوادعي

لا یقدح في الشیخ ناصر الدین وفي علمھ إلا مبتدع من ذوي الأھواء، «أیضاً:
 »فھم الذین یبغضون أھل السنة وینفرون عنھم.

                                                           

/،وعلماء ومفكرون عرفتھم محمد ١انظر: حیاة الألبانى وأثاره،محمد الشیبانى،جـ) (١
 المجذوب،
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ناصر الدین الألباني ـ وھو صاحب :«مفتي الدیار محمد بن إبراھیم آل الشیخ
 الشاذة.سنة ونصرة للحق ومصادمة لأھل الباطل، ولكن لھ بعض المسائل 

عندما رأیت الشیخ علمت :« تلمیذه أبو إسحاق الحویني محدث الدیار المصریة
أنھ سقط سھواً من القرون الأول وذھبت عنده محباً للحدیث فرجعت وأنا محب 

  »للسنة.
 قالوا ضد الألباني

: أمر بفصل الألباني من الجامعة  مفتي الدیار محمد بن إبراھیم آل الشیخ
 نة نتیجة إختلافھ مع عدد من المدرسین في الجامعة.الإسلامیة بالمدی

قال: ولازم ذلك أنھ والله لا یعرف ما یعرفھ آحاد  حبیب الرحمن الأعظمي
 الطلبة الذین یشتغلون بدراسة الحدیث في عامة مدارسنا.

رئیس قسم السنة سابقاً ورئیس الدراسات العلیا حالیاً  مسفر بن غرم الله الدمیني
دین بالریاض قال عن الألباني بأنھ: تساھل في تصحیح الأحادیث بكلیة أصول ال

 الموافقة لرأیھ وتساھل كذلك في تضعیف الأحادیث المخالفة لرأیھ.
أستاذ ورئیس قسم العقیدة سابقاً في جامعة أم القرى قال:والمؤسف  سفر الحوالي

 مع ھذا أن الألباني أخذ بكلام أھل الإرجاء المحض من غیر تفصیل.
قد ألف كتاباً عن مخالفة عقیدة الألباني لعقیدة أھل السنة  محمد أبو رحیمد. 

والجماعة عنوانھ حقیقة الإیمان عند الألباني وقد أثنى على الكتاب وقدم لھ 
محمد أبو شقرة وقد ردّ على ذلك أحد تلامیذ الألباني وھو علي حسن عبد 

 الحمید.
  ألفت فیھ كتب كثیرة منھا:

 .مواقف ودروس وعبر تألیف:عبد العزیز بن محمد السدحانالإمام الألباني 
  الثمر الداني في الذب عن الالباني. تالیف: أبو اسحاق الحویني

وجمعت كتبھ وصوتیاتھ فى موسوعة بعنوان: جامع تراث العلامة الألباني في 
تألیف : شادي بن محمد بن سالم آل نعمان توزیع: دار ابن عباس / ،العقیدة
 مصر
  ).م١٩٩٩( سنة الأردن عاصمة عمان بمدینة توفى

 التمھید الثاني : الألباني والخلاف في العقیدة
 )١( 

لا یفرق الألباني مابین الأصول والفروع كابن تیمیة، بل یرى أن ھذا تقسیم لا 
 واحدة، كلمة والأصل أن یكون الصحابة على اتفاق فى العقیدة وعلى ،أصل لھ

 الفروع عن فضلاً  الأصول في یكون أن یمكن لا قد وذلك أما ذلك، أمكنھم إذا
 أخطأ وإن أجران فلھ فأصابھ الحق قصد كان إن المجتھد إلى الأمر یعود فحینئٍذ

 ادعاء أما والفروع،ویقول:" الأصول بین عنده ذلك في فرق لا واحد، أجر فلھ
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 كل بذلك، یقطع عالمًا أن أعتقد لا فھذا الفروع، بخلاف الأصول كل في الاتفاق
  (١)" الأمر في ما
 )٢(  

 تعداه بل الفروع على جمیعًا المسلمین عند یقتصر لا الخلاف ویقرر الألبانى أن
 من وأتباعھم السلفف بالعقیدة، المتعلقة القواعد ھي بھا والمقصود الأصول إلى

 في الشأن جزئیاتھا، بعض في یختلفون قد ولكن القاعدة، في یختلفون لا السلفیین
 لا الحدیث أھل فكأنما الفقھیة، الأصولیة العلمیة القواعد في كالشأن تمامًا ھذا

 والسنة الكتاب ھو إنما الاختلاف عند المرجع أن في بعض مع بعضھم یختلفون
 أم صحیح أھو حدیث في مثلاً  یختلفون وقد الصالح، السلف علیھ كان وما

 لأن یضر؛ لا وھذا صحیح حدیث فھم في یختلفون وقد یضر، لا ھذا ضعیف،
  (٢).خالفھم من عند كذلك ولیس بینھم علیھا متفق والقاعدة الأصل

)٣(  
لقد وقع خلاف بین الصحابة رضوان الله علیھم اختلفوا كما فى مسألة (الساق) 

 یُكْشَفُ  یَوْمَ : {تعالى الله قول فسر أنھ عنھما الله رضي عباس ابن عن روي فقد
 من شيء یوجد نعم ربھ؟ محمد رأى ھلواختلفوا  ،والكرب بالشدة} سَاقٍ  عَنْ 
 عن یثبت لم: بمعنى الأول، النوع من لیس الاختلاف ھذا ولكن الاختلاف، ھذا
 یر لم -  وسلم وآلھ علیھ الله صلى - النبي بأن جازمًا قال أنھ في السلف من أحد

 الرؤیة أثبت ممن الأمر في ما كل ذلك، خلاف عنھم جاء بل ربھ رأى ...ربھ،
 فلذلك مضطربة، عنھ وردت التي الروایات لكن عنھ الله رضي عباس ابن ھو
 عائشة السیدة بخلاف یقول كان عباس ابن بأن یجزم أن العالم یستطیع ما

 لربھ - وسلم وآلھ علیھ الله صلى -  النبي رؤیة تنفي كانت عائشة السیدة)٣(مثلاً.
 بأن یقول قد لمن الاستعظام كل ومستعظمة بذلك جازمة والمعراج الإسراء لیلة

  (٤) ..وخالفھا فى ذلك ابن عباسربھ رأى - وسلم وآلھ علیھ الله صلى - محمدًا
 ھذه فالسلفولكن الخلاف بین الصحابة والسلف یختلف عن خلاف الخلف،"  

 أما تعطیل، ودون تأویل دون ورسولھ الله عن جاء ما بكل یؤمنوا أن قاعدتھم
 (٥)." التسلیم ھو ولیس التأویلعندھم  فالقاعدة الخلف

                                                           

 ١٩٢/  ١) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (١

 ١٩٧٢/  ١الألباني فى العقیدة،  ) موسوعة(٢

 یتفق یكاد لا الأصول في الدق مسائل فإن: "الإسلام شیخ خالف شیخھ ھنا حیث قال) (٣
 وقد والتابعین، الصحابة من السلف بعضھا في تنازع لما كذلك كان لو إذ طائفة علیھا
 ).٦/٥٦( الفتاوى ". شخص دون شخص وعلى حال، دون حال في الشيء ینكر

 ١٩٩ - ١٩٨/  ١موسوعة الألباني فى العقیدة، ) (٤

 ١٩٢/  ١) موسوعة الألباني فى العقیدة، (٥
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 التي وتعالى تبارك الله صفات في الأصل أن على اتفقوا السلف إن: نقول "أننا
 أن یمكن الذي ھذا تؤول، ولا جاءت كما تمر أن السنة في أو الكتاب في جاءت

 بعض في الخلاف بعض یقع أن ینفي لا ھذا ولكن علیھ،.. متفق أمر أنھ یقال
 ما، حدیث في أو آیة في السلف اختلف فإذا،(١) "المنھج بھذا تتعلق التي المسائل

    (٢) القاعدة. ھذه عن خرجوا أنھم یعني لا فذلك
)٤(  

  ویبین الفارق مابین الخلاف الذى یضر والخلاف الذى لا یضر فیقول:
 الكتاب على نحن: یقول كلھم طائفة، منھم نستثني لا الإسلامیة الطوائف كل "أن

 ھذا: إذًا الصالح، السلف علیھ كان ما وعلى: یقول أحدًا منھم تجد لا لكن والسنة
 في الاختلاف أما یضر، الذي ھو الخلاف فھذا القاعدة، في الأصل في اختلاف

 تكون أن أو العقیدة في المسألة ھذه تكون أن بین فرق لا یضر لا فذلك مسألة
  (٣)." علیھ متفق والأصل القاعدة یكون أن المھم إنما الشرعیة، الأحكام في
  
  

  التمھید الثالث: التكفیر وضوابطھ
)١(  

ونقد الحنفیة على تشددھم  ،یقول الألباني : إن العلماء وضعوا شروطاً للتكفیر
فى التكفیر لمجرد التشبھ بأعمال الكفار، ورأى ان التشبھ بالكفار فى أعمالھم لا 
یستحق التكفیر یقول:" لكن في الحقیقة ھم قد أفرطوا كثیراً وبخاصة بعض 

بین الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وھذا أمر . .علماء الحنفیة، حیث خلطوا
ق بینھما، الكفر الاعتقادي ھو الذي یخرج بھ المسلم من ضروري جداً التفری

الملة، أما الكفر العملي أن یعمل عمل الكفار مثلاً، جعلوا ھذا النوع من الكفر 
ردة، مثلاً ذكروا في [أنواع]الردة: ومن شد الزنار فقد كفر، أي: زنار 

مل النصارى، أو الرھبان والقسیسین، ھذا بلا شك لا یجوز، لكن مجرد الع
  كمجرد التشبھ بالكفار لا یستحق المتشبھ أن یحكم علیھ بالردة. 

)٢(  
ونبھ على  موضوع تكفیر تارك الصلاة فقال:".. التنبیھ على مسألة طالما تثار 
في العصر الحاضر لكثرة ابتلاء المسلمین بھا ألا وھي: ترك الصلاة، كثیر من 

م لا یصلون، فھؤلاء الذین الشباب المسلم بل نستطیع أن نقول مع الأسف أكثرھ
لا یصلون ھل یحكم بكفرھم أم لا؟ الآن نسمع فتاوى كثیرة وكثیرة جداً بأن 

                                                           

 ١٩٢/  ١) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (١

 ١٩٤/  ١) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (٢

 ١٩٧/  ١) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (٣



       
 

 ١٧١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية الثلاثون العدد من الثالث المجلد

 و����� �� ����ة ���خ ا��ز�� ��ض و����� و������ا���� ا�������  

 

الدین والملة، والواقع أن ھذه المسألة  (١)تارك الصلاة كافر، أي: مرتد عن 
كتلك، یجب التفریق بین من ترك الصلاة كسلاً وعملاً وانشغالاً بدنیاه،لیس 

..ھذا .فھذا فاسق ولیس بكافر، أما من أنكر شرعیة الصلاةإنكاراً منھ لفرضیتھا 
.. والحدیث الذي یستدل بھ في ھذه .ھو الكفر الذي یخرجھ صاحبھ من الملة،

بین الرجل وبین الكفر ترك الصلاة، فمن «المناسبة وھو قولھ علیھ السلام: 
یفسر ھنا فقد كفر على كفرین: كفر عملي، وكفر » ترك الصلاة فقد كفر

قادي، من ترك الصلاة مؤمناً بشرعیتھا فكفره كفر عملي، ومن تركھا جاحداً اعت
لشرعیتھا فھو یعمل عمل الكفار ویعتقد عقیدة الكفار، وھذا مرتد عن الملة وإلى 

  (٢)" . .جھنم وبئس المصیر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           

 ٢٤٩/  ٤ ) موسوعة اللبانى فى العقیدة،(١

 )٠٠:٠٠:٠١/ ٦٣٤،"صوتیات :الھدى والنور" (٢٥٠/  ٤ انى فى العقیدة،) موسوعة اللب(٢
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  الباب الأول: الألبانى وشیوخ الأزھر
  

  مدخل:
فما  ،والسب فى أي أحد أیاً كان أمراً عسیراً لا یعد عد مقالة الألباني بالجرح 

 ،وقبح ذاك ،وكال لھذا لعناً  ،أھون أن تفتح مقدمة أى كتاب لتجده أوسع ھذا سباً 
بل لقد صنفت كتب جمعت شتائمھ فى كتاب بعنوان (قاموس شتائم  ،وجھل ھذا

ولكنھ كما یقولون محدث العصر لذا سنزن منھجھ ھذا المفرط فى  ،الألبانى)
 ثم نورد مقالتھ فى علماء وشیوخ الأزھر. ،السب والجرح بمیزان المحدثین

  
  الفصل الأول:الألباني والجرح 

  
  المبحث الأول: الجرح من المفھوم الى الأحكام

  معنى الجرح
الجرح یقابل التعدیل، وھو: الطعن بما یسلب وصف العدالة أو الضبط،         

أو جمیعاً. وسلب العدالة یكون بالفسق بالفعل أو القول، والكذب في الحدیث 
والتھمة بھ، والبدعة، والجھالة. وسلب الضبط في: سوء الحفظ، ومنھ الإختلاط، 

  )١. (ي، وكلیاً یسقط معھ الراويوفحش الخطأ، ویكون نسبیاً فلا یطرح معھ الراو
)١(  

  
  موقف العلماء من الإفراط فى الجرح:

لقد عاب علماء الحدیث على المفرط فى التجریح مثل ماقالوه فى (محمد بن 
  ).٣٧٤: سنة المتوفى( الحسین بن أحمد أبو الفتح الأزدي)

قال الذھبي: " لھ كتاباً كبیر في الجرح والضعفاء علیھ فیھ مؤاخذات "  منھا " 
یسرف في الجرح، ولھ مصنف كبیر إلى الغایة في المجروحین، جمع فأوعى، 

  )٢". (وجرح خلقاً بنفسھ لم یسبقھ أحد إلى التكلم فیھم، وھو المتكلم فیھ 
ھَبيُّ أیضاً: ازِي في الجَرْحِ یُعْجِبُني كَ «وقَالَ الإمَِام الذَّ ثِیرَاً كَلامََ أبَي زُرْعَةَ الرَّ

عْدِیل، یَبِینُ عَلیَْھِ الْوَرَعُ وَالمَخْبَرَة [أيَِ الخِبرَة]، بخِلافَِ رَفِیقِھِ أبَي حَاتمٍ  وَالتَّ
اح ازِي؛ فَإنَِّھُ جَرَّ    )٣. (أيَْ یَمِیلُ إلِىَ الجَرْح: أيَْ فِیھِ تَعَنُّت،»الرَّ

 

                                                           

الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر ،)  تحریر علوم الحدیث: عبد الله بن یوسف الجدیع(١
 ١/٣٥٧م، ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ، لبنان –والتوزیع، بیروت 

 ).٥/ ١)، (٥٢٣/ ٣) انظر: میزان الاعتدال ((٢

 .٢٦٨/ ١٣)  سیر أعلام النبلاء (٣
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  الجرح:شروط قبول 
كما یشترط ذكر  ،یشترط الجمھور أن یكون من متقن متفنن فى باب الجرح

 ،ولابد أن یكون السبب بیناً وعلیھ الأكثر من علماء الباب ،السبب فلا یقبل مبھماً 
مُ الجرح على التعدیل، إذا كان  ،)١( ولایقبل جرح المسرف فى الجرح ویُقَدَّ

مُ التعدیل على الجرح إذا كان الجرح مفسرًا ومعتدًا بھ، صادرًا من أ ھلھ. ویُقَدَّ
رٍ  لوُنَ أكثر، والجرح غَیْرَ مُفَسَّ   )٢.(المُعَدِّ

  
  التورع من التجریح:

على رغم علمھم كانوا یخافون أشد ما یكون الخوف عند الكلام في الرجال،  
ومِ  ثَ عَبْدُ الخَالقِِ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ الرُّ ھُ قَال:وتأمل ھذا المشھد:حَدَّ مَا « يِّ أنََّ

رَأیَْتُ أحََدَاً قَطُّ یَقُولُ الحَقَّ في المَشَایِخِ غَیْرَ یحْیىَ بْنِ مَعِین، وَغَیْرُهُ كَانَ یَتَحَامَلُ 
  » بِالقَوْل

  
وعن ابن مھرویة الرازي، سمعت علي بن الحسین بن الجنید: سمعت یحي بن 

ا لَنَطْعَنُ عَلىَ «معین یقول: واْ رِحَالھَُمْ في الجَنَّةِ مِن أكَْثَرَ إنَِّ أقَْوَامٍ؛ لعََلَّھُمْ قَدْ حَطُّ
مُ لكَِلامَِھِ بِالجَرْحِ وَالتَّضْعِیفِ عَن أنَُاسٍ لعََلَّھُمْ أكَْثَرُ مِنھُ ،»مِنْ مِائَْةِ سَنَة أيَْ یَتَأثََّ

بِّ عَنْ سُنَّ    ةِ صَلاحََاً وَأتَْقَى مِنھُ �؛ لوَْلاَ أمََانَةُ الذَّ
قال ابن مھرویة:" فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وھو یقرأ على الناس 
كتاب الجرح والتعدیل، فحدثتھ بھذا، فبكى، وارتعدت یداه، حتى سقط الكتاب 

  وجعل یبكي ویستعیدني الحكایة "
قال الذھبي: " أصابھ على طریق الوجل وخوف العاقبة، وإلاّ فكلام الناقد الورع 

   )٣(ء من النصح لدین الله، والذب عن السنة "في الضعفا
على غیر ما نراه من قوم حسبوا أن التطاول على ،ھكذا ھى أخلاق العلماء

عقائد الناس وبواطنھم من الدین فراحوا یجرحون فیھم ماوسعھم ذلك، ولم 
یكتفوا بالحیاء ففزعوا الى الأموات یحتالون على كلامھم لیستنبطوا منھ 

 ھم من الھالكین. ولاحول ولاقوة الا با� العلى العظیم.مایكفرھم ویجعل

                                                           

)فتح الباقي بشرح ألفیة العراقي: زین الدین أبي یحیى زكریا بن محمد بن زكریا (١
دار الكتب ،ماھر الفحل - ھـ)المحقق:عبد اللطیف ھمیم ٩٢٦الأنصاري السنیكي (ت 

 ١/٣١١م،٢٠٠٢ط الأولى، ،العلمیة

 ا: یوسف عبد الرحمن المرعشلي،نَ فیھ) علم فھرسة الحدیث، نشأتھ، تطوره، أشھر ما دُوِّ (٢
 ٤٠لبنان. -: دار المعرفة. بیروت 

 .٢٦٨/ ١٣)  سیر أعلام النبلاء (٣
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  المبحث الثاني:الألباني والإسراف في تجریح العلماء سلفاً وخلفاً 
  )الطعن في الصحیحین ١(

یقول الألباني فخوراً:" ولعلكم تعلمون أننا بفضل الله عز وجل ورحمتھ، مع 

أنني أرجو أن یحشرني ربي في زمرة أھل الحدیث، فأنا لا أتعصب لا للبخاري 

  (١)ولا لمسلم، ولي بعض كتابات أرد بعض الأحادیث الموجودة فیھما" 

  )الكوثرى٢(

ھ الشدید لأھل السنة الشیخ الكوثري المعروف بعدائ یقول الألباني:"

  (٢)"والحدیث،ونبزه إیاھم بلقب الحشویة والمجسمة، وھو في ذلك ظالم لھم مفتر.

  )الشعراوى:٣(

وصفھ بأنھ من الذین یؤمنون بخرافة أن محمداً صلى الله علیھ وسلم خلق من 

 ھو لیس: وقال ،(٤) قصاصاً  فسماه عالماً  بوصفھ یرض ولم (٣) .نور الله

 من كثیر وأمثالھ الشعراوي:"فقال عقیدتھ فى وتكلم ،(٥) المخلصین من

 قولھ یقرأ مسلم كل أن مع السماء في الله بأن یؤمنون لا الأزھر علماء

 یخسف أن السماء في من أأمنتم: {الملك سورة تبارك سورة في تعالى

 علیكم یرسل أن السماء في من أمنتم أم تمور، ھي فإذا الأرض بكم

 من أعلم الحیثیة ھذه من فالجاریة} نذیر كیف فستعلمون حاصبا

 القبور وزیارة والحسین البدوي عن حدیثھ وفى،(٦)"وأمثالھ الشعراوي

 تبارك الله عند بھ ویتوسلون یزورونھ،.. .یأتونھ الناس.. :"یقول
                                                           

 ٤٧٦/ ٦)  موسوعة الألباني،(١

) مختصر العلو للعلي العظیم للذھبي،المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن (٢

ھـ)،حققھ واختصره: محمد ناصر الدین ٧٤٨عثمان بن قَایْماز الذھبي (المتوفى: 

 م.المقدمة١٩٩١-ھـ١٤١٢الألباني،الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة 

 ٣/٣١٦) موسوعة الألباني فى العقیدة،  (٣

 ٦/١٢٨) موسوعة الألباني فى العقیدة، (٤

 ٦/١٢٩) موسوعة الألباني فى العقیدة، (٥

 ٦/٥٦٢) موسوعة الألباني فى العقیدة، (٦
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 الشعراوي والشیخ المصیبة، ھذه موجود الدنیا بلاد كل في وتعالى،

 یجابھوا أن یریدون لا لأنھم لماذا؟ كلمة، ولا یتكلمون لا وكشك

 الكلام ذلك بمثل القلوب یؤلفوا وھم منھم سینفر لأنھ الشعوب؛

 ھذا سرد فى كتب تخصصت قد كثیر، ذلك وغیر (١)."الجمیل المعسول

  .با� إلا قوة ولا حول فلا. السباب من النوع
  

                                                           

 ٦/٥٦٦ موسوعة الألباني فى العقیدة،) (١
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 الفصل الثاني: جرح علماء الأزھر عند الألباني

وإن شئت قل  ،دون بذل الجھد فى استبطان الجرح حسبنا أن نقف على كلامھ
فشتان بین جرح لھ سنده الظاھر الذي یمنع من الأخذ والاعتبار  ،السب والقدح

  والجد فى التشنیع والتجني. ،وبین تكلف الجرح
واستغرق  ،ولنورد مواطن الجرح التى طالما أسرف ( الألباني) في نشرھا

  الأوراق في تسویدھا.الكثیر من الجھد والوقت والأحبار و
  )عدم فھم العقیدة١(

 العقل، ورداءة الفكر وضعف الفھم بعدم الأزھر علماء اتھام في الألباني یسرف
 إلا والعلم العمل وسوء والرداءة بالوھن لھ یمثل أن یرید مشھد لھ عرض وما

 .علمائھ وكبار الأزھر شیوخ من مثلتھ واتخذ
 أین ــ وسلم علیھ الله صلى ــ النبي سألھا التي الجاریة حدیث عن حدیثھ فعند
 وفھمھم الأزھر علماء بین یقارنف لھا داعٍ  یوجد لا مقارنة في یستطرد الله؟

 ھذه بعد یفھمون لا المصریون الدكاترة: فیقول الجاریة ھذه فھم وبین للعقیدة
 الأزھر شیوخ كبار یعلمھا لا التي الصحیحة العقیدة تَعْلمَُ  الجاریة العقیدة،وھذه

  ).١( الیوم
 ومع ،الفھم بتنوع تسمح متعددة روایات وللحدیث خلاف فیھ النص فھم أن ومع
 علماء من غیر كثیرون الحدیث من واستنباطاتھ رؤیتھ یخالفون الذین أن

 ،الفھم بعدم یتھمھم وراح خاص بوجھ الأزھر رجالات إلى عمد أنھ الأزھر، إلا
  )٢( الجھل على القائم التعالم أو،العلم وقلة

ولأن خلاف علماء (دكاترة) الأزھر معھ فى مسألة إثبات الفوقیة � تعالى 
واثبات الصفات الخبریة بالفھم الذي یرضیھ ویرضى أشیاخھ ؛ فھو یتھمھم بعدم 

فلم نعرف عن أحدٍ أن  ،ولم یتنبھ إلى أنھا مسائل فرعیة فى العقیدة ،فھم العقیدة
ولم یبلغنا أن النبي  ، تعالى فى جھة الفوقمن شروط الإیمان الإقرار بأن الله

صلى الھ علیھ وسلم كان یقرر كل من جاء یقر بالإسلام أن یشھد الا إلھ إلا الله 
فضلاً عن اضافة ،وأنھ تعالى فى جھة الفوق أو أن � یداً حقیقیة وعیناً حقیقیة

  قید (حقیقیة) الذى لم یعرف عن أحد من أھل القرون الثلاثة الأول.
ویُعذَر المخطىء  ،م إن ھذه النصوص من المتشابھ الذى یقبل تعدد الأفھامث

والغایة العظمى التي یھدفھا الجمیع ھى تنزیھ الله تعالى عن ،المجتھد فیھا
اختلف معھم فیھ القدامى ،كما أن فھمھ وفھم أشیاخھ یلزمھم،المشابھة 
القرانیة والأحادیث لأن اعتمادھم فى ھذا الفھم على ظواھر الآیات  ،والمحدثین

وعلى كتاب العلو للذھبى على وجھ الخصوص.الذى تبرأ منھ الذھبي،والذى 

                                                           

 أولاً  التوحید رسالةو ٢/١٩،٥/٥١٩،٦/١١موسوعة الألباني فى العقیدة: انظر) (١

 )٠٠: ٠٦: ١٨/أ٥" (النور رحلة، "٥/٧٥٥ ،: موسوعة الألباني فى العقیدةانظر) (٢



       
 

 ١٧٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية الثلاثون العدد من الثالث المجلد

 و����� �� ����ة ���خ ا��ز�� ��ض و����� و������ا���� ا�������  

 

جمع الكثیر من النصوص الموضوعة والضعیفة والتى تضاربت فیھا أقوال 
الألباني تصحیحاً وتضعیفاً لأنھ یعتمد فى الجرح والتعدیل على مراده لا على 

  )١( .حال السند والمتن
 )الجھل٢(

 مجلة فى وخاصة العلمیة دوریاتھم فى الجھل ونشر بالجھل،بل مایتھمھم وكثیراً 
 الأزھر شیوخ بعض أن یزعم نجده والدعاء التوسل عن حدیثھ فعند،الأزھر

 بالدعاء فیجیزون التوجھ ،تعالى الله لغیر الدعاء جواز الأزھر مجلة فى ینشر
 والاستغاثة والضر، النفع بیدھم الذین الأربعة الأموات والأقطاب الى والتوسل

 بالجھل لذلك ضر،ویصفھم نفع،ودفع جلب من الناس عنھ یعجز ما كل في بھم
 )٢( والخرافة

وقد بلغ من جھل الخرافیین من المسلمین بتوحید الله أن مثل ھذه  یقول:"
النصوص من آیات التوحید لم تصدّ الجاھلین بھ منھم عن دعوى قدرة الأنبیاء 

ف في نفعھم وضرھم -حتى المیتین منھم-والصالحین على كل شيء من التَّصَرُّ
مما یجعلھ الله تعالى من الكسب المقدور لھم بمقتضى سننھ في الأسباب، بل 
ونھم بالأقطاب  یعتقدون أن منھم من یتصرفون في الكون كلھ؛ كالذین یُسَمُّ

تى في مجلة الأربعة. وإنَّ بعض كبار علماء الأزھر في ھذا العصر یكتب ھذا ح
الأزھر الرسمیة (نور الإسلام)! فیفتي بجواز دعاء غیر الله من الموتى 
والاستغاثة بھم في كل ما یعجزون عنھ من جلب نفع، ودفع ضر.وألَّف بعضھم 

                                                           

الغفار.وكنت أنا اختصرتھ " كتاب الحافظ الذھبي المعروف بالعلو للعلي ) یقول الألبانى:(١
وحذفت منھ بعض الروایات والآثار الواھیة الضعیفة"موسوعة الألبانى فى 

وكتاب مختصر العلو، الذى اختصره بنفسھ،كما أن الذھبى نفسھ رحمھ الله ٦/٥٣العقیدة،
أشار فى العنوان الى غایتھ من الكتاب وھى بیان زیف الضعیف مما ورد فى ھذا الأمر، 

یستدل بھذا الضعیف،وخالفھ الالبانى فى ذلك فقال فى المقدمة"وقد یورد  ولكنھ تارة
الحدیث الضعیف وھو على علم بھ، لأن فیھ ما یشھد لھ في الآیات والأحادیث الأخرى 

":"وھذا الحدیث إنما سقناه لما فیھ مما ٣٩كما فعل في حدیث الأطیط، فقد قال عقبة "ص
ما یوافق آیات الكتاب".قلت: وأما أنا فقد جریت في تواتر من علو الله تعالى فوق عرشھ ب

ھذا "المختصر" على حذفھ وحذف أمثالھ من الأحادیث الضعیفة، لأنھا وإن كانت تتضمن 
بعض الحق الذي ورد في النصوص الصحیحة، فإنھا على الغالب لا تخلو من زیادات إن 

الشواھد ما یدعمھا فقد  لم تكن باطلة أو منكرة فھي على الأقل غریبة لا یوجد لھا من
یتوھم بعض القراء من ذكرھا أنھا ثابتة برمتھا دون أن ینتبھ لكون الشاھد لھا، إنما ھو 

 م١/١٩٨٠طبعة المكتب الإسلامى،ط ١٢شاھد لبعض ما فیھا " ص 

وانظر: مقدمة تحقیقھ على كتاب:   ٧٥٣- ٣/٧٥٢:موسوعة الألباني فى العقیدة انظر) (٢
دم سماع الأموات على مذھب الحنفیة السادات،المؤلف: نعمان بن الآیات البینات في ع

ھـ)،المحقق: محمد ١٣١٧محمود بن عبد الله، أبو البركات خیر الدین، الآلوسي (المتوفى: 
 ھـ١٣٩٩ناصر الدین الألباني،الطبعة: الثانیة، 
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كتابًا في إثبات ذلك،وكونُ المیتین من الصالحین ینفعون ویضرون بأنفسھم، 
  ) ١"(ویستغیثون بھم ویخرجون من قبورھم، فیقضون حوائج من یدعونھم

 
  )یبررون الشرك٣(

 تبریر بأنھ تعالى الله لغیر بالدعاء التوجھ جواز من قالوه أنھم مایزعم ویصف
 التى المشركین مقولة یكررون لأنھم ،العربیة اللغة لمقاصد فھم وعدم للشرك
 یفعلھ فالذى،"زلفا الله الى لیقربونا الا مانعبدھم"  عنھم الكریم القران حكاھا
ثم یعرج على جمھور الناس فى مصر فیحكم على ،للشرك تبریر الأزھر علماء

 ربوع كل وفى الحسین وفى الأزھر حول یقطنون الذین نجد عقیدتھم بقولھ:ولذا
 الشرك فى غارقون فھم ذاتھ التوحید دون التوحید كلمة فى معنا یشتركون مصر

  )٢( الضلالات تلك لھم یبررون وشیوخھم
 انحاء فى المسلمین فیھا ویتھم علیھا یقف التى لقضیتھ للتمثیل ویَھُبُ 

 لأحد ذھب نجده فلا،لھم الضلالات وتبریر علمائھم سكوت مع بالشرك الارض
 الأزھر وعلماء مشایخ فیھا یوجد حیث المصریة كالبلاد: "قائلاً   الأزھر سوى
 ذلك ومع آخره، وإلى الشریف الأزھر حیث من الأزھر علماء ما أدراك وما

 الحسین في التي المساجد وفي الأزھر في أطنابھ ضارباً  الشرك ھناك فتجد
  ).٣("إطلاقاً  التوحید صوت یسمع ولا مسكینًا ھناك المصري فیعیش وغیره،

  فمن یفھمھا إذن؟،ثم إنھ یتھم علماء الأزھر أنھم لم یفھموا اللغة العربیة
وھم الذین حفظوھا وقعدوا لھا  ،من یفھم العربیة إذا لم یفھمھا علماء الأزھر

لیقرأ التاریخ  حتى یعرف ما  ،وعلموھا للدنیا كلھا ،القواعد وعكفوا علیھا
للأزھر من فضل كبیر في الحفاظ علي التراث العربي بعد سقوط الخلافة 

وعلى اللغة العربیة من التتریك واللغة التركیة أیام الحكم  ،العباسیة في بغداد
وحتى یومنا ھذا  )٤. (١٨٠٥وأیام محمد علي باشا سنة  م١٥١٧العثماني لمصر سنة 

یفد الناس من كل بقاع الأرض لیتعلمون العربیة والدین من دكاترة الأزھر،وما 
ویتبحر  ،من عالم من علماء الأزھر إلا ولھ باع فى اللغة ویتقن متونھا وفنونھا

  .فى لھجاتھا ومذاھبھا

                                                           

 مقدمة تحقیق كتاب: الآیات البینات في عدم سماع الأموات على مذھب الحنفیة) (١
السادات،المؤلف: نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خیر الدین، الآلوسي 

 ھـ١٣٩٩ھـ)،المحقق: محمد ناصر الدین الألباني،الطبعة: الثانیة، ١٣١٧(المتوفى: 

 "٢٤٥- ٤/٢٤٤موسوعة الألبانى فى العقیدة،   )(٢

 )٠٠: ٠٦ :١٨/أ٥" (النور رحلة، "٧٥٢/ ٥ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(٣

الأزھر فى ألف عام، دكتور محمد عبد المنعم خفاجى،عالم الكتب، بیروت،  )(٤
 ، المقدمة، والكتاب تاریخ موثق.١،ج٢/١٩٨٨ط
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ویجتمع شیوخھ _ الذین  ،غة العربیة وحتى یومنا ھذا یقوم الأزھر على الل
لیناقشوا مستجدات العصر وأثرھا على  -یتھمھم الألباني بعدم فھم اللغة العربیة

  ) ١(وتقریر ما یمكن عملھ تجاه كل جدید ،اللغة
  ولیتستر بمعابتھ. ،فلیقف الألباني بمقالتھ تلك بعیداً  
  

لمخطط استعمارى قدیم، ودعنى أقول وكلى یقین بأن التعدى على الأزھر تنفیذ 
)بین زویمر وكرومر" والتي م١٩٠٦وأعنى بذلك  المعاھدة التي أبرمت في عام(

تم على إثرھا إلغاء الكتاتیب، حیث قال زویمر: إن ھناك ثلاث مھمات أساسیة 
لھ في مصر. الأولى: إلغاء الأوقاف جمیعاً وخاصة أوقاف الأزھر. ثانیاً: إلغاء 

  (٢).یة من علماء الأزھر للنزول بمكانتھم في نفوس الشعب"الكتاتیب. ثالثاً:السخر
فقام من قام قدیماً لیھدموا الأزھر ویسقطوا ھیبتھ فى نفوس الناس،فزالوا جمیعاً 

  .والأزھر ھو الأزھر،وأما المعاصرون فسیذھبون كما سبق الأقدمون
ھم وربما  ،الأزھر ھو الذي ینفى خبث الدخلاء على العلم ویُذھِب مغالاتھم

الذین عناھم النبي صلى الله علیھ وسلم بقولھ : "یحمل ھذا العلم من كل خلف 
  )٣"(عدولھ ینفون عنھ تحریف الغالیین وانتحال المبطلین وتأویل الجاھلین

  
  )یبغضون السلف وعقیدتھم٤(

 اتضحت التى السلف وعقیدة السلف ببغض الأزھر علماء أكثر یتھم كما
 لیذھبوا الأمة سلف علیھا عاش التى السویة العقیدة یتركون ،والسنة القران من
  التى العقیدة لھذه كراھیة نفوسھم فى ویحملون ،والضلالات الأھواء الى

                                                           

دیسمبر  ٤مؤتمر بالأزھر بعنوان : العامیة تھدد لغة القرآن، الأھرام الیومى، من ذلك  )(١
/٢٠١٢ 

 ٢٠٧فى الف عام،  الأزهر) (٢

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -القسطلاني:حدیث أسامة بن زید رضي الله عنھ عن النبي قال   )(٣ أنھ  -صَلَّى اللهَّ
قال: "یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ ینفون عنھ تحریف الغالین وانتحال المبطلین 
وتأویل الجاھلین". وھذا الحدیث رواه من الصحابة عليّ وابن عمر وابن عمرو وابن 

اس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو ھریرة رضي الله عنھم، وأورده ابن مسعود وابن عب
عديّ من طرق كثیرة كلھا ضعیفة، كما صرّح بھ الدارقطني وأبو نعیم وابن عبد البرّ، 
لكن یمكن أن یتقوّى بتعدّد طرقھ ویكون حسنًا كما جزم بھ ابن كیكلدي العلائي،: إرشاد 

بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني  الساري لشرح صحیح البخاري،أحمد بن محمد
ھـ)، الناشر: المطبعة الكبرى ٩٢٣القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین (المتوفى: 

 .٤ /١ھـ،  ١٣٢٣الأمیریة، مصر، ط:السابعة، 
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 عن والبعد السلف بكراھیة سبھم من ینتقل ثم).١(والسنة الكریم القران من تأصلت
  )٢(.وتفصیلاً  جملة النبویة السنة عن بالبعد اتھامھم الى السلفیة العقیدة

  )ینكرون الحدیث الصحیح٥(
  : فیقول السنة بانكار اتھامھم الى الحال بھ ویتدرج 
  ) ٣( "عقیدة، منھ یتخذون لا الصحیح الحدیث أن یُدَرِسون الأزھر علماء"

وما  ،فما من أحد من أھل القبلة یمكنھ قول ذلك ،وھذا _ والله _ھو التجني بعینھ
قالھ علماء الأزھر ھو أن حدیث الأحاد ظني ولایترتب على الحكم الظنى حكم 
على المنكربالكفر كالذى یترتب على انكار معلوم من الدین بالضرورة،ولم 
ینفرد بھ علماء الأزھر بھذا القول، بل قالھ جمع كبیر من جبال العلم والورع 

النووى فى شرحھ على مسلم  من علماء الحدیث والفقھ والتفسیر مثل (الإمام
ونقل ردود العلماء على ماذھب الیھ ابن الصلاح من أن أحاد البخارى ومسلم 

وابن حجر ،وذكر أن قولھ ھذا مخالف لما قالھ الأكثرون من المحققین،تفید الیقین
والحازمى، والإمام ،فى النكت على ابن الصلاح قال ذلك،والحافظ بن حبان

والسرخسى فى  ،والإیضاح على مقدمة ابن الصلاح قال ذلكالعراقى فى التقیید 
والعلامة الإمام ابن عابدین فى حاشیتھ رد  ،والزركشى فى التشنیف ،أصولھ

المحتار على الدر المختار) ھؤلاء الجبال الأعلام وغیرھم سجلوا رأى الجمھور 
ن لا فى أن احادیث الأحاد لاتفید الیقین بل الظن ویعمل بھا فى أموور الدی

وأجزم أن أحداً منھم  ،وھذا ماذھب الیھ علماء الأزھر فى كل مؤلفاتھم ،الإعتقاد
فمقولة (الشیخ الألباني)لا  ،لم یقل بأن الحدیث الصحیح لا یعمل بھ فى العقیدة

  أصل لھا من الصحة.
  تعقیب

 وكان )،٤("وخُلقي خَلقي حسن اللھم"ــ وسلم علیھ الله صلى ــ النبى دعاء من كان
 من فلیس،)٥"(الأخلاق منكرات جنبني اللھم:" فیقول الخلق سوء من یستجیر
  المخالفین. فى السنتھم اطلاق تعالى الله الى السالكین أخلاق

 أو حذر دون والشتم السب فى الجرأة) الشیخ الألباني(  فى وعھدنا
فجرأتھ على علماء الأزھر ،والخوض فى سیر العلماء والنیل منھم ،تحرج

فى عقیدتھم وعلمھم لیس بالمستغرب منھ،وھى  -بلا وعىٍ  -لسانھ  وإطلاق

                                                           

) ٠٠: ٠٦: ١٨/أ٥" (النور رحلة، "٧٥٢/ ٥ ،: موسوعة الألباني فى العقیدة انظر)  (١
 )٠١:١٥:١٥/ ١٧" (- الأثر- جدة فتاوى، "٧/٦١٣ ،: موسوعة الألباني فى العقیدة وانظر

: ٢٦: ٤٨/ ٢٠٦" (والنور الھدى، "١٢٨/  ٦ ،: موسوعة الألباني فى العقیدة انظر) (٢
٠٠.( 

 )٠١: ١٠: ٢٠/ ٦٩" (والنور الھدى، "٦٣٨/  ٧ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(٣

 )١/٤٠٣( مسنده فى أحمد رواه) (٤

 )٥/٥٧٥( الترمذى رواه) (٥
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متلمساً لنفسھ الحق فى الحكم  ،وشرعة من شرائعھ،جرأة دالة على سنة من سننھ
على خبایا القلوب، زاعما لنفسھ السلفیة الموصوفة بالحق والمنفردة بھ، وحسبك 

  زأً لتحقیق الدعوى :ولأجتزأن لك ج ،أن تعلم انھ ما طال احداً إلا ووقع فیھ
لما سئل عن مخالفیھ فى الحكم على الأحادیث قال:"بالنسبة للمخالفین 
المعاصرین فلیس لمخالفتھم عندى قیمة تذكر لأن جمھورھم لایحسن من ھذا 

ثم یقرر أن عملیة التخریج عملیة علمیة دقیقة لا یتقنھا  ،العلم إلا مجرد النقل"
ومن تجد لھ تحقیقاً منھم فھو فى  ،أیامنا ھذهكثیر من المشتغلین بالتخریج فى 

الغالب مسروقاً ومنتحلاً،ھكذا وصف جمھور المشتغلین المعاصرین بالحدیث 
لمجرد خلافھم معھ،كما یجرؤ على التكذیب والاتھام بالتضلیل بدون حرج ولا 

   )١(حذر.
 ،)٢(.والتناقض ،والعلم والتحقیق النظر بقلھ فوصمھ الذھبي على وتجرأ

بل تخطى الحد ،)٣( المذھبي بالتعصب السبكى واتھم،بالتناقض حجر ابن واتھم
ونادي بھدم القبة ،)٤(وقال بجواز الزنا على زوجات النبي صلى الله علیھ وسلم 

.مع أن اجماع )٥(النبویة وإخراج قبر النبى صلى الله علیھ وسلم من المسجد 
رم الإحتفال بمولد النبي ـــ وح ،الأمة على ھذا المشھد متواتر لم ینكره أحد

 ،)٦(صلى الله علیھ وسلم ـــ وعد الإحتفال بھ نابع من تقلید الیھود والنصارى 
  ).٧(وھو الذى حث أھل فلسطین بالرحیل منھا وتركھا للیھود 

  والكلام فى ھذا الأمر یطول فلنقف عند غایتنا منھ.

                                                           

و،مكتبة المعارف - ،المقدمة،ج٤سلسلة الأحادیث الصحیحة، الألباني،ج) (١
م، لقد صنفت كتب من مؤیدیھ فى تراجعھ عن أحكام  كثیرة على ١٩٩٥الریاض،

الأحادیث تختلف من طبعة لطبعة وأسموھا تراجعات بلغت الألف وربما أكثر،فقد یصحح 
 أخرى والعكس، وشھد علیھ أقرانھ من مذھبھ بذلك . فى طبعة ما یضعفھ فى

 ٤٢٢/ ٤ ضعیفتھ،٣٥ صم وسوعة الألباني فى العقیدة،  المرا غایة: انظر) (٢

 ٢٨٥/ ٣/٢٦٧،٢،الألبانى، الضعیف سلسلة) (٣

،مكتبة ١،ط٢٥٠٧،ح رقم/٢٧ــــ ١/٢٦،الألبانى، الأحادیث الصحیحھ سلسلة)(٤
 المعارف.الریاض.

 ،المكتب الأسلامى بیروت٣،ط٩٩ـــ٩٨ساجد،الألبانى،انظر:تحذیر ال)(٥

،دار الضیاء ١،ط١٥٥انظر:فتاوى الألباني فى المدینة والإمارات،جمع عمرو عبد سلیم،)(٦
 مصر

 ،ط دار الجیل،بیروت١٨انظر:فتاوى الألباني،جمع عكاشة  عبد المنان، )(٧
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  الباب الثاني
  الله في كل مكانقال الألباني:شیوخ الأزھر یقولون إن 

  
شبھة لم یُسبق الیھا،ولم تنسب الى الأزھر من أحد قبلھ، بل ولم تنسب الى كل 

  الأشاعرة، ولنقف على نصوصھ ثم نعقبھا بالدرس والتفنید
  

  الفصل الأول:نصوص الألباني
   
)١(  

 ،یزعم الألباني أن شیوخ الأزھر یقررون أن الله تعالى فى كل مكان
ـ صلى الله علیھ وسلم ــ فى نفوس النبى ـأرساھا التي  وھم بذلك یجھلون العقیدة

ـ صلى الله علیھ النبى ـوظھرت جلیة فى جواب الجاریة عندما سألھا  ،صحبھ
أقرھا النبیى التى  ھذه ھى العقیدة الصحیحة.فى السماءفقالت: الله ؟ ـ: أین وسلم ـ

ھكذا یقول . ا ولا یعلمھا كبار شیوخ الأزھرــ صلى الله علیھ وسلم ــ ولا یفھمھ
  ولنتأمل نص كلامھ یقول:  ،(الشیخ الألبانى )

في كل : أین الله؟ لقالوا لك -مثلاً  -سألت الیوم كبار شیوخ الأزھرلو “
ثم تعقیبھ العنیف  ،في السماء" الجاریة: ، وبین قبولھ اعتقاد ظاھر قول "مكان 

 .الذى یسفھ فیھ فھم ومعتقد كبار شیوخ الأزھر
: أین الله؟ لقالوا لك-مثلاً -لو سألت الیوم كبار شیوخ الأزھر:"حین یقول

صلى الله  - بینما الجاریة أجابت بأنھ في السماء، وأقرھا النبي! في كل مكان
ة المصریون لا كیف یقال أن الله في كل مكان، الدكاتر" ،" علیھ وآلھ وسلم

تَعلمَُ العقیدة الصحیحة التي لا _الجاریة_  فھذه" "یفھمون بعد ھذه العقیدة،
  )١( "یعلمھا الیوم كبار شیوخ الأزھر

ھ إلى كثیر " من الخاصة وفیھم بعض كبار علماء  ھذا السؤال لو وُجِّ
ھ إلیھم ھذا السؤال: أین  الأزھر الذي یوصف فیقال: الأزھر الشریف، إذا وجِّ
الله؟ لم یجیبوا بجواب الجاریة، ما ھذه الفارقة بین كبار العلماء في العصر 
الحاضر لا یجیبون عن سؤال الرسول علیھ السلام بینما راعیة الغنم تعرف 
الجواب الصحیح لھذا السؤال الوجیھ، أقول: ھذا دلیل أن المسلمین في العھد 

ھم، كانوا ربوا جمیعاً بتربیة الأول كانوا ربوا جمیعاً لا فرق بین خاصتھم وعامت
فیما یتعلق على الأقل بالعقیدة التي لا بد لكل  -صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -النبي 

مسلم أن یكون فاھماً لھا أولاً، ثم مؤمناً بھا، ھذه جاریة كیف عرفت العقیدة 

                                                           

 ١/١٩٤موسوعة الألباني فى العقیدة) (١
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الصحیحة؟ الجواب: الجاریة لا نتصور أنھا كانت تتمكن أن تحضر حلقات العلم 
وخاصتھم،  - صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -كان یحضرھا كبار أصحاب النبي التي 

بینما الآخرون ما كانوا یحضرون جلسات الرسول علیھ السلام، إذا كان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنھ حینما بُلغّ حدیثاً من أبي ھریرة رضي الله عنھ ندم 

نقول عن الصحابة  فقال: شغلنا الصفق في الأسواق، إذا كان ھذا عمر فماذا
الآخرین، وماذا نقول عن النساء، بل ماذا نقول أخیراً عن الجواري وعن راعیة 

  (١)الغنم." 
  

لشعراوي وأمثالھ كثیر من علماء الأزھر لا یؤمنون بأن الله في السماء مع ا "
أن كل مسلم یقرأ قولھ تعالى في سورة تبارك سورة الملك: {أأَمَِنتُمْ مَنْ في 
مَاءِ أنَْ یُرْسِلَ  مَاءِ أنَْ یَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فَإذَِا ھِيَ تَمُورُ،* أمَْ أمَِنتُمْ مَنْ في السَّ السَّ

لَیْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَیْفَ نَذِیرِ} فالجاریة من ھذه الحیثیة أعلم من عَ 
الشعراوي وأمثالھ؛ لأنھا استطاعت أن تجیب الجواب الذي شھد بسببھ رسول 

  (٢)" الله لھا بأنھا مؤمنة، 

  
أن العقیدة الصحیحة فى وجود الله تعالى ھى أنھ فى : وھنا یرید أن یقرر أولاً 

أن علماء الأزھر ینكرون ھذه العقیدة وأنھم یقولون :اء، ویرید أن یقرر ثانیاً السم
  .بأن الله فى كل مكان

  
)٢( 

یقول:" الآن: لو وجھ ھذا السؤال النبوي إلى بعض شیوخ الأزھر: أین الله؟ 
لأقاموا [الدنیا] علیھ، فضلاً عن أنھ لا یحسن جواب الجاریة، لا یقول ذاك الله 

وإن كان عنده شيء من العلم فیحاول أن یطعن في صحة ھذا في السماء، 
الحدیث، وإن سلم بصحتھ فسیعلل جواب الجاریة بتعلیلات تعود بالطعن في 
الرسول علیھ السلام من حیث ھو لا یدري ولا یشعر ولا أرى الآن ضرورة أن 

  أخوض في تفصیل ھذا الكلام وإنما حسبي أن أربط ھذا الكلام بما سبق.
ن بعض شیوخ الأزھر الیوم من كثرة كاثرة في مصر مثلاً لا یتبنون إذا كا

العقیدة السلفیة التي اتضح فیھا الآیات الكریمة وتتابعت علیھا الأحادیث النبویة 
الصحیحة لا یعتقدون أن الله عز وجل لھ صفة العلو فماذا یكون عقیدة عامة 

  (٣)" ؟الشعب المصري؟ ھل یعتقد كما تعتقد ھذه الجاریة
  

                                                           

 ٦/٥٤٩الألباني،) موسوعة (١

 ٦/٥٦٢) الموسوعة، (٢

 ٧٦٥-٥/٧٦٤) موسوعة الألباني(٣
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)٣(   
ففي عقیدة الأشاعرة والماتریدة تبعاً للمعتزلة: أن الله عز وجل في كل مكان، 
فھل ھذا من صفات الله تبارك وتعالى؟ھل من صفات الله عز وجل أن لھ 

  (١) مكانا؟"
)٤(  

"إذاً: ینبغي أن نقول: أن ھؤلاء العامة في مصر وفي أمثالھا من البلاد الأخرى 
عربیة أو أعجمیة فالشعب ھنا وھناك معذور؛ لأنھ لا  سواء ما كان منھا بلاداً 

یعیش في ذلك الجو الإسلامي الذي منھ تعلمت الجاریة تلك العقیدة الصحیحة، 
من أین للجاریة وھي راعیة غنم أن تعرف ھذه العقیدة التي لا یعرفھا علماء 

دینون . الصحابة سیدھا وسیدتھا وما حولھا من الناس كلھم ی.الأزھر؟ من الجوّ 
دیناً واحداً ویتبنون عقیدة واحدة فعرفت ھذه العقیدة من المجتمع الذي عاشتھ، 
وربما تكون قد قرأت واتبعت سنة الرسول علیھ السلام بقراءة سورة تبارك التي 

أن یقرأھا في كل لیلة قبل یضطجع وینام ففیھا یقول ربنا تبارك  یسن للمسلم
مَاءِ أنَْ یَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فَإذَِا ھِيَ تَمُورُ، أمَْ أمَِنتُمْ وتعالى: {أأَمَِنتُمْ مَنْ في السَّ 

مَاءِ أنَْ یُرْسِلَ عَلیَْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَیْفَ نَذِیرِ}.فإذاً ھذه الجاریة  مَنْ في السَّ
وفي بعض الروایات الضعیفة أنھا أعجمیة تلقت ھذه العقیدة الصحیحة من الجو 

تعیش فیھ فسلمت عقیدتھا، أما الجو المصري وجو البلاد الأعجمیة الذي كانت 
الأخرى فھو موبوء ولا یجد فیھ الأفراد العقیدة الصحیحة، وأنا في اعتقادي 

  (٢)یكونون معذورین كل العذر."
)٥(  
الآن الذي لم یجرب یجرب، اعملوھا تجربة، شوفوا شیخ كبیر صغیر دكتور  "

الشریعة، اسألوھم سؤال رسول الله للجاریة: أین من الدكاترة الشریعة وغیر 
الله؟ حینئذ تعلمون أنكم تعیشون في مجتمع جاھلي، مجتمع إسلامي لكن جاھلي 
عقیدة وفكراً، إلى الیوم تسمعون الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل 

ثقفة، مكان، أما الجاریة، جاریة وحینما یقال جاریة وراعیة غنم لا یعني أنھا م
لكنھا مثقفة من مدرسة غیر مدارسنا الیوم، ھي فتاة عاشت في مدرسة شملت 
المجتمع الإسلامي كلھ حتى شملت الراعي مع الغنم، فھي تعلم العقیدة الصحیحة 
التي لا یعلمھا الیوم كبار شیوخ الأزھر فضلاً عن جامعات أخرى، إذا سُئلت 

رأ كل لیلة، لا تنام إلا بعد أن تقرأ سورة أین الله، أجابت في السماء؛ لأنھا أولاً تق
مَاءِ أنَْ یَخْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فَإذَِا ھِيَ تَمُورُ، أمَْ  تبارك وفیھا: {أأَمَِنتُمْ مَنْ في السَّ
مَاءِ أنَْ یُرْسِلَ عَلیَْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَیْفَ نَذِیرِ}.ھي تقرأ  أمَِنتُمْ مَنْ في السَّ
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م، ثم ھي تفھم لكن تفھم الفھم السلفي؛ لأنھا تعیش في الجیل الأول: ولكنھا تفھ
قبل أن یدخل علم الكلام في عقیدة المسلمین، فتؤل لھم » خیر الناس قرني«

ِ وَخَاتَمَ  النصوص على طریقة القادیانیة الذین أولوا: {وَلكَِنْ رَسُولَ اللهَّ
بِیِّینَ}،أي:زینة النبیین.كذلك:{أأَمَِنتُمْ  مَاءِ} تأول المتأولة من  النَّ مَنْ في السَّ

مَاءِ} أي: الملائكة، أي: عذابھ. لماذا  الماتریدیة والأشاعرة، {أأَمَِنتُمْ مَنْ في السَّ
  (١)" ھذا التأویل؛ لأنھم لا یؤمنون بعلو الله عز وجل على عرشھ

ك: لو سألت الآن سائلاً أي إنسان ممن تعرفھ أو لا تعرفھ: أین الله؟ سیقول ل "
الله في كل مكان، فھذا سؤال یعني جوابھ معروف عند الناس الیوم مشایخ 
ووعاظ ومرشدین ودكاترة والخ، الله موجود في كل مكان... ھذا حلول، 
والعقیدة الصحیحة ما قال مالك، {الرحمن على العرش استوى}، أما أن نقول: 

یز والمجاري الله موجود في كل مكان! ما بتعرفوا أنھ من الأماكن الدھال
والبارات والسینمایات وو ما لا یدخلھ الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا 
مضطراً، فیجعلون ربھم في أماكن ما یدخلونھ ھم إلا مضطرین، ھذا توحید؟ 

  .:..ولذلك قال أحد فقھاء الحنفیة الماتریدیة،.ھذا إسمھ توحیل؟ ھذا اسمھ توحیل،
  وصف التمكن واتصال.. بلا .ورب العرش فوق العرش لكن

.. فھذه العقائد أخي یجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة ولیس من الفقھ المسمى بـ 
، وھي -رحمھ الله-، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنیفة »الفقھ الأكبر«

  (٢)" غیر صحیحة النسبة.
)٤(  
مكان! أین الله؟ لقالوا لك: في كل -مثلاً -.لو سألت الیوم كبار شیوخ الأزھر"

-صلى الله علیھ وآلھ وسلم  -بینما الجاریة أجابت بأنھ في السماء، وأقرھا النبي 
، لماذا؟؛ لأنھا أجابت على الفطرة، وكانت تعیش بما یمكن أن نسمیھ بتعبیرنا 

  (٣)"بالتعبیر العام- لم تتلوث بأي بیئة سیئة«بیئة سلفیة » العصري
)٥(  

ت من بیوت الله، نحن في مكان، لكن الله "نحن البشر لنا مكان، فنحن الآن في بی
عز وجل ھل ھو في مكان؟.الجواب: الله عز وجل منزه أن یكون في مكان؛ لأن 
الله عز وجل باتفاق جمیع المسلمین على ما بینھم من اختلاف في مثل ھذه 
المسألة وغیرھا: كان الله ولا شيء معھ، كان الله ولا شيء معھ كما في حدیث 

ن في صحیح البخاري. إذن كان الله ولا شيء معھ: أي لا كون عمران بن حصی
معھ: أي أن یقال: إن الله عز وجل في كل مكان ھو من الشرك الذي ینافي 
توحید الله في أسمائھ وصفاتھ، لماذا؟لننظر الآن بماذا وصف الله عز وجل بھ 

                                                           

 ٤٧٤- ٦/٤٧٣)  موسوعة الألباني،(١

 ٧/٨٦٦، ) موسوعة الألباني فى العقیدة،(٢

 )٢/١٩(رسالة "التوحید أولاً".م ) (٣
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نفسھ؟ھل وصف نفسھ في الآیة، أوفي حدیث صحیح أنھ في كل مكان؟ھذا 
. ما أنزل الله بھ من سلطان؛ ذلك لأنھ مخالف لما وصف الله عز وجل بھ .لامالك

نفسھ أما الآیات التي فیھا وصف الله عز وجل لنفسھ بأن لھ صفة العلو المطلق 
على كل مخلوقاتھ، وأنھ لیس في شيء من مخلوقاتھ، بل ھو فوق مخلوقاتھ 

لتي جاءت في الاستدراك كلھا، الآیات في ذلك لا تعد ولا تحصى؛ فمثل الآیة ا
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى} حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}،{الرَّ   (١)"  فیما أظن: {الرَّ
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  الفصل الثاني
  بیان موقف علماء الأزھر من ھذه القضیة

  
واضح أنھ یتھم شیوخ وعلماء الأزھر بأنھم یقولون إن الله موجود فى كل مكان 

فالأشاعرة كلھم ،ولي أن أعجب كل العجب من ھذا الزعم البین .بذاتھ لا بعلمھ
والألبانى نفسھ یقرر ذلك حین  ،وعلماء الأزھر ودكاترتھ لا یقولون بالمكانیة

  یقول:
 المفوضة، أو السلف، سواءً  الطوائف، جمیع بین مشترك أمر فھو التنزیھ "أما
 المشابھة وعدم وجل عز الله تنزیھ في یلتقون كلھم الماتریدیة، أو الأشاعرة، أو

 الكتاب في جاءت التي الصفات كل تجاه موقفھم ما في یختلفون لكنھم للحوادث،
  (مثل العین والید والساق) )١"(الآن  بین أیدینا الذي المثال ھذا منھا والسنة

  
  المبحث الأول: علماء الأزھر وشبھة أن الله تعالى فى كل مكان 

)١(  
وراح یفندھا دون أن یذكر لنا من من شیوخ الزھر وعلمائھ ألقى الألباني شبھتھ 

بل إنھ لم یردنا الى  ،ودكاترتھ أو حتى طلابھ  قال بأن الله تعالى في كل مكان
كتاب أو مجلة أو أى مصدر من مصادر الصوتیات والمرئیات یمكننا أن نتثبت 

خ الأزھر و منھ صحة النسبة. لم نجد فى كل مؤلفاتھ اسماً واحداً لشیخ من شیو
  دكاترتھ نسب لھم القول وأسنده لمصدر من مصادرھم.

فكیف یكون معتبرا؟ًفالأصل فى المعتبر أن یكون  ،كلام لا أصل لھ ولا سند
موثق النسبة والمصدر.ومع ذلك حملت ھذه الشبھة على أنھا معتبرة، وأسقطت 

 ورحت أبحث لھ عن سند ومصدر وقائل لھذا ،عنھ تبعة القول بغیر مصدر
  القول من علماء ودكاترة وشیوخ الأزھروطلابھ.

)٢(  
واستقرأت شیوخ الأزھر بدأً من الإمام (محمد بن عبد الله الخراشى)أول أئمة 

ھذا العالم العامل التقى الورع الذى ملأ الأرض  م ]١٦٩٠م=١٦٠١الأزھر [
وشیخھ فى الأصول  ،حكمة ومعرفة وزھداً، وكان شیخ المالكیة شرقاً وغرباً 

وترك  ،وداوم بعد شیخھ على قراءتھا لطلابھ ،برھان اللقانى صاحب الجوھرةال
لنا ثروة من العلم والحكمة أبدع في تصنیفھا شملت الفقھ والأصول والمنطق 

الفرائد ( وعنونھ ب) أم البراھین(ولھ شرح المقدمة الصغرى للسنوسى،والكلام
،ولھ شرح )ألفاظ السنوسیة السنیة المستفاضة من الھ خیر البریة لیستنبط بھا حل
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وقد حصلت علیھ مخطوط وقرأتھ فلم أحصل فیھ  (١)،آخر أصغر من ھذا الشرح
على دعوى (الشیخ الألبانى) بأن شیوخ الأزھر یقولون:إن الله فى كل مكان.بل 
وجدت الشیخ الخراشى یقرر تنزیھ الله تعالى عن المكانیة والجسمیة ولواحقھما 

قیامھ بنفسھ استغناؤه عن المحل والمخصص المتضمن ولوازمھما فیقول:"معنى 
یتضمن أن ذاتھ  –أى فاعل  –.، وعدم افتقاره الى مخصص .لاستغنائھ مطلقاً 

لیست كسائر الذوات التى تفتقر الى محل تكون فیھ كالأجرام.فھى مستغنیة عن 
 وعن محل تحل فیھ حلول الجسم بمحلھ." ،محل تقوم بھ قیام الصفة بالموصوف

(٢)  
 ،(٣).. "ومخالفتھ للحوادث ھى عبارة عن سلب الجرمیة والعرضیة وخزاصھما

.. أى تنزیھ الحق تعالى  .وقیامة تعالى بنفسھ أى لا یفتقر الى محل ولا مخصص
عن ان یكون جرماً أو عرضاً أو ما یلازمھما...قال عز وجل: لیس كمثلھ شئ 

  (٤)." وھو السمیع البصیر
)٣(  

الله تعالى عن المكانیة لشیخ الأزھر الإمام (محمد بل وجدت عقیدة تنزیھ 
ھـ) منشوراً فى (مجلة الھدایة الإسلامیة) والتى كان  ١٣٧٨الخضر حسین ت/

وقد ثبت أن ذلك محال على  ،قال:"إن الجسمیة تستدعى المحل والمكان ،یدیرھا
  (٥)" الله

  بھم فقط.ولیس فى كت ،أى أنھم أعلنوا ھذه العقیة حتى فى المجلات السیارة
ولا لدكتور من دكاترتھ  -وما طالعت كتابا فى العقیدة لشیخ من شیوخ الأزھر

إلا وفیھ حدیث مطول عن صفة سلبیة ھى مخالفة الله تعالى  -قدیماً وحدیثاً 
وفى طیاتھا الحدیث عن تنزیھھ تعالى عن الجسمیة والمكانیة ،للحوادث

  .)٦(والجوھریة والعرضیة
)٤( 

مقالتھ تلك فى كتب القدامى من شیوخ الأزھر فما وجدت، لقد أطلت البحث عن 
محمد مصطفى   مروراً بالشیخ ،)محمد الخراشى(  بدایة من الشیخ الإمام

والشیخ الإمام محمد الخضر حسین،وانتھاء بالعلامة الفذ الإمام عبد ،المراغى
                                                           

،الشركة العربیة للنشر ٩/١-٥) انظر:شیوخ الأزھر،تألیف: أشرف فوزى صالح،ص(١
 م١٩٩٧والتوزیع،ط

لیستنبط بھا حل ألفاظ الفرائد السنیة المستفاضة من الھ خیر البریة (  ) مخطوط:(٢
 ٩٠_٨٩السنوسیة،، الإمام (محمد بن عبد الله الخراشى)،لوحة رقم 

 ٨٥الفرائد السنیة المستفاضة،لوحة رقم (  ) مخطوط:(٣

 ٨٦الفرائد السنیة المستفاضة،لوحة رقم (  ) مخطوط:(٤

 ٤/م١٢(مجلة الھدایة الإسلامیة)،ج) (٥

وفیة والسلفیة في مصر، /د.عبد الرحمن فھمي الصراع الفكري المعاصر بین الص انظر:) (٦
  ٢٠١٣،حولیةكلیة أصول الدین . القاھرة. ٣٧ریاض السید،ص
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. الحلیم محمود، والشیخ محمد عبد الرحمن بیصار والشیخ محمد سید طنطاوى
  .وجدت عند أحد منھم كلاما یشبھ ھذا الذى قالھ (الشیخ الألبانى )ما

المعاصرین لھ كما یقول ذلك ) دكاترة الأزھر(وعدت أدراجى وقلت ربما یقصد 
فطالعت أكثر كتبھم فى العقیدة فما وجدت مازعم،بل إن كتبھم تغص  ،صراحة

مٍ من الأعلام قال ولیتھ أخبرنا عن كتاب أو عَلَ . بالتنزیھ عن المكانیة ولواحقھا
ولیتھ سقط ھذه .فكأنھ افتعل القضیة والرد، لكنھ ألقى السُبَّة وراح یرد علیھا، ذلك

فالعصمة لاتكون إلا  ،السقطة مرة واحدة لكان یسیراً علینا أن نتلمس لھ المعذرة
وأرغى وأزبد وماسنحت سانحة لھ أو وردت واردة علیھ  ،ولكنھ عاد وزاد ،لنبى

  ) ١(ر.إلا وأعاد وكر
  

  المبحث الثانى: دحض شبھة الألباني من كتب دكاترة الأزھر 
یقف قلمى فى حیرة، فكل ثمار شیوخى مثمرة یانعة،من أي كتاب آخذ براھینى 
وكل كتبھم برھان،وبأي شیخ أبارى وكلھم فى المیدان فرسان،ولكن كلھم رجل 

  واحد فلا حرج على مثلى أن یرفع رأسھ بأحدھم.
)١(  

العلامة الھمام الأستاذ الدكتور/طھ الدسوقي حبیشى (حفظھ الله)،لقد كتب شیخى 
وأبدع فى العدید من كتبھ ما فیھ الرد المتین على مثل ھذه الترھات، ودعنى أقدم 

  إجمالاً رداً موجزاً بیناً یغنیناً عن الإسراف فى الرد على توھمات الألباني.
ھل یناسب الله :"(٢) یشى (حفظھ الله)یقول شیخي الأستاذ الدكتور/طھ الدسوقي حب

عز وجل وقداستھ أن یكون فى جھة بالمعنى القریب لھذا التعبیر؟ وفى الإجابة 
  على ھذا السؤال نجد الآراء المتعددة والإتجاھات المتنوعة..

ومن بین ھذه الأراء رأى لایتحملھ عقل ولا تطیقھ مشاعر المسلمین وھذا الرأى 
   فى كل مكان.ھو الذى یذھب الى أن الله

وإذا كان أصحاب ھذا الرأي یقصدون بقولھم ھذا أن یكون الله فى كل مكان 
بعلمھ ورحمتھ وإرادتھ وحكمتھ...الخ.فنعم ماذھبوا الیھ ولا یخالفھم فى ھذا 
الرأى أحد، وإن كانوا یعتقدون بأن الله فى كل مكان بذاتھ فبئس مافھموا ولا 

  یوافقھم على ھذا الرأي أحد.
الرأى الثانى فھو الرأى الذى یذھب الى أن الله منزه عن المكان والزمان  أما

وھم یقولون أن الجھات والأزمنة والأمكنة أشیاء وجودیة محسوسة، ،والجھات

                                                           

  ٦/٧٨ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(١

الحقائق الجلیة فى الرد على ابن تیمیة فیما أورده فى الفتوى الحمویة(للشیخ شھاب الدین ) (٢

وتقدیم الدكتور طھ الدسوقى حبیشى،مطبعة الفجر أحمد بن جھبل الحلبى)تحقیق وتعلیق 
 ١١-١٠الجدید،،ص:
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وھى من خلق الله عز وجل، والله كان موجوداً قبلھا، فھو بعد أن أوجدھا 
لة فھم كیف كان من غیر أن یتدخل في محاو،موجود، حیث كان قبل أن یوجدھا

قبل أن توجد الأشیاء؟ فكذلك لا نحاول أن نفھم كیف یكون بعد أن اوجد ھذه 
الأشیاء.وأصحاب ھذا الرأي یسایرون برأیھم الفطرة، ولا یتناقضون مع قضیة 
التقدیس بالنسبة � عز وجل التي تحتمھا العقول ویفرضھا الشعور الدیني،قل 

  یشعرون" ھذا الشعور أو عظم فى نفوس الذین 
)٢(  

انتھى كلامھ حفظھ الله وفیھ كفایة عن طول الرد فقد أبان عن عقیدة دكاترة 
وكان من الممكن الإكتفاء بھذا  ،الأزھر، أو عقیدة الفطرة التى یتقبلھا أى مسلم

بل المسألة بیان  ،الرد لأن المسألة لیست تقریر لصفة نفى الجھة أو نفى المكانیة
انیة عند دكاترة الأزھر وعدم، ومن النص السابق یثبت حقیقة نسبة القول بالمك

  بطلان كلام الألباني جملة وتفصیلاً.
لكن مزیداً فى الرد أورد شرحاً تفصیلیاً من كتاب مقرر یدرس لطلاب الأزھر 
فى العقیدة، وفیھ الرد التفصیلى على الشبھة وفیھ تنزیھ الله تعالى عن الجوھریة 

  ولوازم كل ذلك.والعرضیة والجسمیة والجھة 
ومن كتاب شیخي العلامة/طھ الدسوقي حبیشى (حفظھ الله) الذى یدرس فى  

الذى شرفت  -كلیة أصول الدین وغیرھا(كتاب الجانب الإلھي فى فكر الغزالى)
فیھ حدیث مطول عن تنزیھ الله تعالى عن  –بتدریسھ أكثر من مرة وتعلمت منھ 

  ذلك:  لوازم المكانیة كاعرضیة والجوھریة والجسمیة والجھة، من
  (الله تعالى لیس جسماً                          

الجسم:ماتركب من جوھرین فاكثر،وبعض المجسمھ یقولون على الله تعالى -أ
  ذلك.

الدلیل على نفي الجسمیة :لو كان صانع العالم جسماً (مقدم) لكان مركباً من -ب
 والتالى باطل /إذاً المقدم باطل. ،جوھرین متحیزین (تال)

بالتالى ،لكان مقدراً بمقدار مخصوص (تالى)،كان صانع العالم جسماً(مقدم)لو 
ودلیل البطلان أن الجسم یحتاج إلى مخصص یخصص ،إذاً المقدم باطل،باطل

  .بقدر محدد، والله منزه عن ذلك
  الله تعالى لیس فى جھة

أ_المكان:ھو بعد مفروض إن شغلھ جسم یسمى ملاء وأن لم یشغلھ جسم فھو 
 خلاء. 

الجھة:ھى المكان إذا أضیف إلى مكان آخر،فھذا فوق بالنسبة لمكان أخر ھو 
 تحت.

  ب_ مذاھب المسلمین فى ھذه المسألة : 
 .=أھل السنة : الله تعالى لیس فى جھة ولا مكان
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 وھم على ثلاثة مفاھیم : ،=المشبھة : قالوا أن الله تعالى فى جھة
فوق كالأجسام مماس للصفحة العلیا *فریق محمد بن كرام یقول:(الله فى جھة ال

من العرش ویتحرك وینتقل فى الجھات.وفریق قال:الله فى جھة الفوق لیس 
  كالأجسام.

  وفریق قال:أنھ تعالى محاذ للعرش غیر مماس لھ.
  

  جـ_ الأدلة على أن الله تعالى لیس فى جھة : 
جسماً أو عرضاً دلیل التحیز:لو كان فى جھة لكان متحیزاً ولو كان متحیزاً لكان 

 إذاً وجود الله جھة محال.،وھذا محال
وبیان ذلك:لو كان فى جھة للزم أن یكون جائزاً وھذا محال لثبوت الوجوب � 

  تعالى 
 

  :  وبیان اللزوم
: لو كان فى جھة لأحتاج إلى من یخصصھ بجھة دون أخرى التخصیص 

ھة تستلزم لأن العلو ج،فإن قیل الجھات لیست متساویة،لتساوى الجھات
 .الشرف،(نقول): وقبل خلق العالم أین كان؟ لأن الجھات خلقت بعد خلق العالم

لو كان فى جھة لكان محاذیاً للعالم فھو إما مثلھ أقل أو أكبر،فیحتاج  المحاذاة :
 (١)والحاجة جواز لا وجوب والله تعالى واجب] ،إلى من یخصص بمقدار معین

لقد ناقش فضیلة الدكتور/طھ حبیشى كلام ابن تیمیة ومن تابعھ ورد علیھم -د
شبھاتھم وتجسیمھم، وكم كان عظیماً ومثلاً لحسن الخلق عندما قال:"نحن نعذر 
ابن تیمیة ھنا ورفاقھ،ولكننا لا نبرر لھ،فنحن نعذره لأنھ إنسان غیور أراد أن 

 (٢)إن الخطأ لا یعالج بخطأ"  یسد على ھؤلاء الباطنیة، ولكننا لا نبرر لھ إذ
وبین عیب ابن تیمة ورفاقھ ومن سلك مسلكھ من المعاصرین كالألباني  فى 
تعصبھم لمذھبھم ونیلھم من العلماء فقال:"ونحن نعتب على ابن تیمیة وابن القیم 
تلك الجرأة، ورمى الناس بما ھم منھ براء.أما المعاصرون كالشیخ الألبانى 

من علماء الأمة وأفاضلھا،فنحن ننتظر كلمة التاریخ،وحكم وغیره،الذین نالوا 
القدر،لنعلم لماذا فعل ھؤلاء نافعلوا،وقالوا ما قالوه،ولمصلحة من كانوا یریدون 

  (٣) فصل الأمة عن علمائھا؟ولامزید،والله یقول الحق وھو یھدى السبیل"
  

                                                           

) مختصراً من كتاب الجانب الإلھي فى فكر الغزالى، الاستاذ الدكتور/طھ الدسوقى (١
 ،مطبعة رشوان، ٦٨-٦٤حبیشى

 ٨٩) كتاب الجانب الإلھي فى فكر الغزالى، الاستاذ الدكتور/طھ الدسوقى حبیشى(٢

 ٩٠ھي فى فكر الغزالى، الاستاذ الدكتور/طھ الدسوقى حبیشى) كتاب الجانب الإل(٣
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 الفصل الثالث: مخالفات الألباني في شبھة  المكان
  

 الأول: مخالفة الألباني  للمدرسة الحنبلیة فى نسبة القول بالمكان الى الأشعریةالمبحث 

)١(  
لم أجد شبھتھ ھذه (أعنى القول بأن الله فى كل مكان) عند قدامى الأشاعرة، ولم 

ففي عقیدة الأشاعرة  مع أن الألباني یقول:" ،یقل أحد منھم بذلك أو شبھ ذلك
 عز وجل في كل مكان، فھل ھذا من صفات الله والماتریدة تبعاً للمعتزلة: أن الله

تبارك وتعالى؟ھل من صفات الله عز وجل أن لھ مكانا؟ نحن البشر لنا مكان، 
فنحن الآن في بیت من بیوت الله، نحن في مكان، لكن الله عز وجل ھل ھو في 
مكان؟.الجواب: الله عز وجل منزه أن یكون في مكان؛ لأن الله عز وجل باتفاق 

ع المسلمین على ما بینھم من اختلاف في مثل ھذه المسألة وغیرھا: كان الله جمی
ولا شيء معھ، كان الله ولا شيء معھ كما في حدیث عمران بن حصین في 
صحیح البخاري. إذن كان الله ولا شيء معھ: أي لا كون معھ: أي أن یقال: إن 

 في أسمائھ الله عز وجل في كل مكان ھو من الشرك الذي ینافي توحید الله
  (١)." وصفاتھ

ینسب الألبانى القول بأن الله فى كل مكان الى (الأشاعرة والماتریدیة والمعتزلة 
فیقول:"فإننا نعلم الیوم  ،والإباضیة)،بل تارة ینسبھ الى أكثر الناطقین بالشھادتین

 - أین الله-إذا سئلوا بھذا السؤال-لا الھ الا الله-كثیراً ممن ینطقون بھذه الشھادة
  (٢)" بادروا بقولھم : الله فى كل مكان، وھم یعلمون أن الله كان ولا مكان

وھو فى ھذا مخالف لما علیھ أشیاخھ (ابن تیمیة وابن القیم) الذى إذا طالعت 
لا تحتاج الى كثیر جھد لتقرر إنھ ینقل عنھم نقلاً حرفیاً،تبعیة ما  كتبھم وكتبھ
  بعدھا تیعیة.

)٢(  
أقول ھو مخالف فى اتھامھ للأشاعرة بالقول(إن الله فى كل مكان)لما قرره 
أشیاخھ،خذ مثلاً:قال ابن تیمیة:" ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في غیر موضع 

ون إن الله في كل مكان قیل لھ معاذ الله بل من كتبھ قال فإن قال قائل فھل تقول
وقال ،مستو على العرش كما أخبر في كتابھ فقال الرحمن على العرش استوى

  (٣)إلیھ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعھ" 
وقال ابن القیم :(قول القاضي أبي بكر بن الطیب الباقلاني الأشعري) قال في 

من أشھر كتبھ: فإن قال قائل: فھل تقولون  كتاب التمھید في أصول الدین وھو

                                                           

 ٧/٦٠٠الموسوعة،) (١

 ٧/٤٦٨،٤٧٧الموسوعة،) (٢

بیان تلبیس الجھمیة، ابن تیمیة،المحقق: مجموعة من المحققین: مجمع الملك فھد لطباعة )(٣
 ١،٥/٧١المصحف الشریف،ط
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إن الله في كل مكان؟ قیل: معاذ الله بل ھو مستو على العرش كما أخبر في كتابھ 
فقال عز وجل: {الرحمن على العرش استوى} وقال تعالى: {إلیھ یصعد الكلم 
الطیب والعمل الصالح یرفعھ} وقال: {أأمنتم من في السماء أن یخسف بكم 

و كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفي فمھ وفي الحشوش الأرض} ول
وفي المواضع التي یرغب عن ذكرھا، تعالى الله عن ذلك، ولو كان في كل 
مكان لوجب أن یزید بزیادة الأمكنة إذا خلق منھا ما لم یكن خلقھ، وینقص 

ى بنقصانھا إذا بطل (منھا) ما كان، " ولصح " أن یرغب إلیھ نحو الأرض وإل
  وراء ظھورنا وعن أیماننا

وعن شمائلنا، وھذا قد أجمع المسلمون على خلافھ وتخطئة قائلھ. ثم قال في 
قولھ تعالى: {وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ}المراد: أنھ إلھ عند أھل 
السماء وإلھ عند أھل الأرض كما تقول العرب: فلان نبیل مطاع في المصرین 

یعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة، وقولھ أي عند أھلھما ولیس 
تعالى: {إن الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون} یعني: بالحفظ والنصر 
والتأیید ولم یرد أن ذاتھ معھم تعالى، وقولھ تعالى: {إنني معكما أسمع وأرى} 

ھو محمول على ھذا التأویل، وقولھ تعالى: {ما یكون من نجوى ثلاثة إلا 
رابعھم} یعني: أنھ عالم بھم وبما خفي من سرھم ونجواھم وھذا إنما یستعمل 
كما ورد بھ القرآن فلذلك لا یجوز أن یقال قیاسا على ھذا: إن الله بالبردین مدینة 
السلام ودمشق، وأنھ مع الثور والحمار وأنھ مع الفساق والمجان ومع 

مع الذین اتقوا} فوجب أن یكون  المصعدین إلى حلوان قیاسا على قولھ: {إن الله
التأویل على ما وصفناه ولا یجوز أن یكون معنى استوائھ على العرش ھو 

  استیلاؤه كما قال الشاعر:قد استوى بشر على العراق
لأن الاستیلاء ھو القدرة والقھر والله تعالى لم یزل قادرا قاھرا عزیزا مقتدرا 

" وصف بعد أن لم یكن فبطل ما قالوه.وقولھ: (ثم استوى) یقتضي استفتاح ھذا ال

(١)  
وھكذا ذكر ابن القیم براءة الأشاعرة من ھذا القول، ونقل قول الباقلانى من 

  (٢)كتاب التمھید فى أصول الدین كما نقلھ شیخھ ابن تیمیة. 
فلم أجد أحداً من شیوخ الحنابلة وغیرھم قال بأن الأشاعرة یقولون : إن الله فى 

الألباني عمم القول بأن الأشاعرة والماتریدیة والإباضیة قالوا كل مكان، كما ان 
من أن بعض  -وقد ذكره ابن تیمیة وابن القیم وغیرھما–ھذا القول مع أن الحق 

المعتزلة والحروریة والجھمیة قال ذلك،تأمل كلام ابن تیمیة وتلمیذه قالا البعض 
  ولیس الكل.

                                                           

الله المعتق:مطابع الفرزدق اجتماع الجیوش الإسلامیة:ابن قیم الجوزیة:عواد عبد ) (١
 ٣٠٠-١،٢/٢٩٩التجاریة الریاض،ط

 ٢/٢٩٩)  اجتماع الجیوش، (٢
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)٣(  
  قال ذلك،حتى شراح الحدیثولم یقل أحد بأن احداً من الأشاعرة 

نجد ابن حجر فى فتح البارى یقول: قال بعض المعتزلة، ولم ینسب شیئاً من ھذا 
وابن فورك أسند القول الى بعض المعتزلة ،(١)القول الى الأشاعرةعموماً.

والإمام الزرقانى(محمد بن عبد الباقى  ،(٢)) واستنكره فى (مشكل الحدیث وبیانھ
مصرى الأزھرى)فى شرحھ على الموطأ نقل كلام ابن بن یوسف الزرقانى ال

  (٣). واستنكره ،عبد البر أن القول بأن الله فى كل مكان قال بھ بعض المعتزلة
)٤(  

وأختم ھذا الجزء یتناقض الألباني نفسھ حیث اتھم الأشاعرة بأنھم یقولون إن الله 
جمیع الطوائف فى كل مكان،وھو نفسھ یقول:أما التنزیھ فھو أمر مشترك بین 

سواء السلف أو المفوضة أو الأشاعرة أو الماتریدیة،كلھم یلتقون فى تنزیھ الله 
عز وجل، وعدم المشابھة للحوادث،لكنھم یختلفون فى ما موقفھم تجاه كل 
الصفات التى جاءت فى الكتاب والسنة منھا ھذا الذى بین أیدینا الأن"مثل العین 

  (٤) والید والساق"
  

  :الوھابیة ھم الذین یقولون بالمكانیةالثانيالمبحث 
الألباني ومن سلك سبیلھ ومن  ھم الذین یقولون بالمكانیة ولیس علماء الأزھر،

سلك سبیلھم ــ یقولون بالجوھریة والعرضیة والجسمیة والفوقیة على الله تعالى 
صفة ھي وأن لھ  ،)٥(إثبات العلو � تعالى  یقولون :" ،عما یقولون علواً كبیراً 

فإذا تضامت  ،القدم أو الرجل ویضعھا في النار فینزوي بعض النار إلى بعض
والخداع والإستھزاء والمكر من الصفات الخبریة �  ،)٦(ملأھا ماقد ألُقى فیھا

تعالى،ویجوز أن نقول:الله ماكر بالماكرین مخادع للمخادعین یستھزئ 
ج ولا حلول، والكفار یرون وقربھ تعالى قرب ذاتي بغیر تماز ،بالمستھزئین 

ساقھ یوم القیامة ولا یستطیعون السجود،ولھ تعالى صفة العینین، وقد خلق الله 
أى على صورة الرحمن.ویصفون العالِم الذي یقول:( إن الله  ،أدم على صورتھ

                                                           

 ١/٥٠٨) ابن حجر،(١
 ٣٩٣) ص (٢

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ) (٣
، ١طالقاھرة، –المصري الأزھري،تحقیق: طھ عبد الرءوف سعد:مكتبة الثقافة الدینیة 

 ١/٦٦٢م،٢٠٠٣

 رسالة التوحید أولاً،٤٧٣م٢/١٩،٥/٥١٩،٦/١١،٦) موسوعة الألباني،(٤

م، م��ن جماع��ة أنص�ار الس��نة المحمدی��ة )  ف��ي  ١٩٩٤عب�د ال��رزاق عفیف��ي محم�د  (ت��وفي ٥)(
 م١٩٣٨تعلیقھ على كتاب العلو للذھبى،ط مطبعة أنصار السنة المحمدیة، 

 ١/١٦٠ج -١٥٥/ ١فیفي، انظر جفتاوى ورسائل الشیخ  : عبد الرزاق ع٦)(
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لیس جوھر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا داخلا ولا خارجا ) بأنھ عالم 
  عقیدتھم." ھذه ھى ).١(مبتدع 

  )ابن تیمیة١(
فقد حدث العلماء المرضیون وأولیاؤه المقبولون: أن محمدا  قال ابن تیمیة"(أ)

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یجلسھ ربھ على العرش معھ. روى ذلك محمد 
بن فضیل عن لیث عن مجاھد؛ في تفسیر: {عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا} 

وغیر مرفوعة قال ابن جریر: وھذا لیس  وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة
مناقضا لما استفاضت بھ الأحادیث من أن المقام المحمود ھو الشفاعة باتفاق 
الأئمة من جمیع من ینتحل الإسلام ویدعیھ لا یقول إن إجلاسھ على العرش 

  (٢)وإنما أنكره بعض الجھمیة ولا ذكره في تفسیر الآیة منكر"  -منكرا 
وفي ھذا الخبر من روایة ابن أبي داود أنھ سُئل ابن  قال ابن تیمیة:"و

عباس ھل رأى محمد ربھ ؟ قال: نعم، قال:وكیف رآه؟ قال:في صورة شاب 
فقلت أنا لابن عباس: ألیس في قولھ لاَ ،دونھ ستر من لؤلؤ كأن قدمیھ في خضرة

لْخَبِیرُ؟، قال:لا أم لك، ذاك تُدْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ ا
  نوره الذي ھو نوره إذا تجلى بنوره لا یدركھ شيء.

وھذا یدل على أنھ رآه وأخبر أنھ رآه في صورة شاب دونھ ستر وقدمیھ 
في خضرة، وأن ھذه الرؤیة ھي المعارضة بالآیة والمجاب عنھا بما 

ن قتادة عن فیقتضي أنھا رؤیة عین كما في الحدیث الصحیح المرفوع ع،تقدم
عكرمة عن ابن عباس قال :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: رأیت ربي في 

  (٣)" .صورة شاب أمرد لھ وفرة جعد قطط في روضة خضراء
  من قال بھذا القول من الفرق (ب)

وغلت طَائِفَة أخُْرَى فِي  قال المقدسى الحنبلى فى حدیثھ عن ھذا الحدیث :"
ورَة والجوارح حَتَّى إنِ الھشامیة من غلاة الإِْثْبَات فشبھتھ  فأثبتت لھَُ الصُّ

الرافضة زَعَمُوا كَمَا قَالَ الْقرُْطُبِيّ أنَ معبودھم سَبْعَة أشبار بشبر نَفسھ وَقَالتَ 
  الكرامیة إنَِّھ جسم

منھمْ قَالَ وَقد بَالغ بعض أھل الإغواء فَقَالَ إنَِّھ على صُورَة الإِْنْسَان ثمَّ اخْتلفوُا فَ 
أْس واللحیة وَمِنْھُم من قَالَ إنَِّھ على  من قَالَ إنَِّھ على صُورَة شیخ أشمط الرَّ
صُورَة شَاب أمَْرَد جعد قطط وَمِنْھُم من قَالَ إنَِّھ مركب من لحم وَدم وَمِنْھُم من 

الىَ الله قَالَ إنَِّھ على قدر مَسَافَة الْعَرْش لاَ یفضل من أحَدھمَا عَن الأْخَُر شَيْء،تَعَ 

                                                           

 الشیخ محمد حسین یعقوب ، اسطوانة بعنوان : بر الوالدین١)(

مجموع الفتاوى،بن تیمیة،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: مجمع الملك ) (٢
 ٤/٣٤٧م،١٩٩٥فھد:

 ٢٩٥ -٢٨٩/) بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة،ابن تیمیة،(٣
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عَن أقَْوَالھم علو كَبِیرا وَعَن مثلھ نھى الله تَعَالىَ بقولھ {یَا أھل الْكتاب لاَ تغلوا 
  (١)}"فِي دینكُمْ وَلاَ تَقولوُا على الله إلاَِّ الْحق

وَأما الكرامیة فَمنھمْ من قَالَ إنَِّھ جسم وَمن أھل الاھواء من بَالغ وَقَالَ إنَِّھ  "
الإِْنْسَان ثمَّ ھَؤُلاَءِ اخْتلفوُا فَمنھمْ من قَالَ على صُورَة شَاب  صُورَة على صُورَة

أْس واللحیة وَمِنْھُم  أمَْرَد جعد قطط وَمِنْھُم من قَالَ ھُوَ على صُورَة شیخ أشمط الرَّ
  (٢)"من قَالَ إنَِّھ مركب من لحم وَدم 

  )ابن العثیمین٢(
 تعالى أن یكون جسماً فلیكن (أ)یقول ابن العثیمین:"إن كان یلزم من رؤیة الله

ذلك،لكننا نعلم علم الیقین أنھ لا یماثل أجسام المخلوقین/لأن الله تعالى 
یقول:"لیس كمثلھ شئ وھو السمیع البصیر"، على أن القول بالجسم نفیاً أو اثباتاً 

  (٣)" مما أحدثھ المتكلمون ولیس فى الكتاب والسنة اثباتھ ولا نفیھ
 ،لة تامة لقول ابن رشد الفیلسوف فى كتابھ مناھج الأدلةوفى ھذا القول مماث

حیث یقول بأن الشرع أمسك عن الحدیث عن الجسمیة من جھة لكنھ صرح 
بالوجھ والیدین وغیرھما من جھة أخرى، وینتھى ابن رشد الى أنھ من الواجب 

  (٤)الا یصرح للجمھور فى الجسمیة بنفى ولا اثبات. 
  )ابن باز٣(

كتاب (فضائل الأوقات) قال:سمعت أبا عبد الله الحافظ یقول:  فىذكر البیھقى 
سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزي یقول: حدیث النزول قد ثبت عن 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم من وجوه صحیحة، وورد في النزول ما یصدقھ 

جيء صفتان منفیتان وھو قولھ {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفًّا صَفًّا}  والنزول والم
عن الله من طریق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل ھما صفتان من 

  صفات الله بلا تشبیھ جل عما یقول المعطلة لصفاتھ والمشبھة بھا علوا كبیرا.
قال ابن باز معلقاً علیھ: "ولا شك أن ھذا القول باطل مخالف لما علیھ أھل السنة 

قد أثبت لنفسھ المجيء وكما أخبر عنھ رسولھ صلى  والجماعة، فإن الله سبحانھ
الله علیھ وسلم بالنزول ولم یبین لنا سبحانھ ولا رسولھ صلى الله علیھ وسلم 

                                                           

الثقات في تأویل الأسماء والصفات والآیات المحكمات والمشتبھات، مرعي بن ) أقاویل (١
یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى،المحقق: شعیب الأرناؤو: مؤسسة 

 ١٤٠٦بیروت،ط: الأولى، –الرسالة 

 )غایة المرام في علم الكلام: أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم(٢
ھـ)،المحقق: حسن محمود عبد اللطیف،الناشر: المجلس ٦٣١الثعلبي الآمدي (المتوفى: 
 ١٨٠القاھرة، –الأعلى للشئون الإسلامیة 

الكتاب: شرح العقیدة الواسطیة،: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى: ) (٣
مملكة ھـ)،المحقق: سعد فواز الصمیل،الناشر: دار ابن الجوزي، الریاض، ال١٤٢١

 .٤٥٨ھـ،ص ١٤١٩العربیة السعودیة،الطبعة: الخامسة، 

 ١،دار المعارف، ط١٧١-١٧٠) الكشف عن مناھج الأدلة،(٤
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كیفیة النزول ولا كیفیة المجيء فوجب الكف عن ذلك. كما وسع السلف الصالح 
  رضي الله عنھم ذلك، ولم یزیدوا على ما جاء في النصوص.

منھاجھم ولزوم طریقھم في إثبات الصفات الواردة في  فالواجب السیر على
الكتاب العزیز والسنة الصحیحة بلا كیف. مع الإیمان بأنھ سبحانھ لا كفو لھ ولا 
 ِ شبیھ لھ ولا مثیل لھ كما قال عز وجل {وَلمَْ یَكُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ} {فَلاَ تَضْرِبُوا ِ�َّ

مِیعُ الْبَصِیرُ}  ومعلوم أن نفي الحركة {لَیْسَ كَمِثْلھِِ شَ  ،الأْمَْثَالَ} يْءٌ وَھُوَ السَّ
والانتقال دخول في التكییف بغیر علم ونحن ممنوعون من ذلك لعدم علمنا 
بكیفیة صفاتھ سبحانھ، لأنھ عز وجل لم یخبرنا بذلك ولا رسولھ صلى الله علیھ 

  (١) وسلم."
  

  المبحث الثالث: استنكار القول بالمكانیة
ونقل صاحب  مخالف لعقیدة الأمة المسلمة،یقول الزركشى:" ذا كلامھو

 (٢)" (الخصال) من الحنابلة عن أحمد أنھ قال: من قال: جسم لا كالأجسام كفر.
وقد نقَل أبو الفَضلِ التّمِیميّ رئیسُ الحنابلة ببغدادَ عن أحمد قال: "وأنكَر أحمدُ 

مِنَ الشّریعةِ واللغّة، وأھلُ اللغّةِ  على مَن یقُولُ بالجِسم وقال: إنّ الأسماءَ مأخُوذةٌ 
وضَعُوا ھذا الاسمَ على ذِي طُولٍ وعَرْضٍ وسَمْكٍ وتَركِیبٍ وصُورَةٍ وتَألیفٍ واللهُ 
ى جِسمًا لخرُوجِھ عن معنى  تَعالى خارجٌ عن ذلكَ كُلِّھِ، فلَم یَجُز أن یُسَمَّ

 (٣)الجِسمِیّة، ولم یجِىءْ في الشّریعةِ ذلكَ فبَطَل" 
  (٤)"ن الشیخ الكمال بن الھمام الحنفي قال: "من قال الله جسم لا كالأجسام كفروع

وجاء في المنھاج القویم على المقدمة ،(٥)وعن الشافعي :"المجسم كافر"
الحضرمیة في الفقھ الشافعي لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل 
الحضرمي:"واعلم أن القرافي وغیره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي 
حنیفة رضي الله عنھم القول بكفر القائلین بالجھة والتجسیم وھم حقیقون بذلك" 

(٦) 
                                                           

مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز :عبد العزیز بن عبد الله بن باز،أشرف: محمد ) (١
 ٥٥-٥/٥٤جبن سعد الشویعر،

سبكي: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین ال )(٢
د عبد الله ربیع،  -الله بن بھادر الزركشي الشافعي،دراسة وتحقیق: د سید عبد العزیز 

المدرسان بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بجامعة الأزھر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي 
 ٤/٦٤٨م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨الطبعة: الأولى، -وإحیاء التراث 

 ٤٥اعتقاد الإمام أحمد ص/ ) (٣

 (ذكر ذلك في شرح فتح القدیر باب صفة الأئمة في المجلد الأول)) (٤

 )٤٨٨(رواه الحافظ السیوطي في كتابھ الأشباه والنظائر ص: ) (٥

 ملا علي القاري (في كتابھ المرقاة في شرح المشكاة)) (٦
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من شیوخ الحنابلة الذي رد على المجسمة الذین ینسبون أنفسھم وابن الجوزي 

إلى مذھب الإمام أحمد والإمام أحمد بريء مما یعتقدون. وقد بین ابن الجوزي 

أن عقیدة السلف وعقیدة الإمام أحمد تنزیھ الله عن الجھة والمكان والحد 

  الأجسام.والجسمیة والقیام والجلوس والاستقرار وغیرھا من صفات الحوادث و

فقال" كل من ھو في جھة یكون مقدرا محدودا وھو یتعالى عن ذلك، وإنما 

الجھات للجواھر والأجسام لأنھا أجرام تحتاج إلى جھة، وإذا ثبت بطلان الجھة 

وقال:"فإن قیل:نفي الجھات یحیل وجوده، قلنا:إن كان ، (١) ثبت بطلان المكان"

تَ، فأما إذا لم یقبلھما فلیس خلوه من الموجود یقبل الاتصال والانفصال فقد صدق

 (٢)طرق النقیض بمحال" 

وقد رد العلامة الجلیل شیخي (الأستاذ الدكتور/محمد عبد الفضیل القوصى 
 –الأزھري)على ھذا المنھج المعلق فقال:" أن نفى الجسمیة لو تقرر فى الذھن 

ي تدل علیھ ونفى الجسمیة الت.فسوف یلقى ذلك ضوءاً ساطعاً لفھم ھذه النصوص
  (٣)الآیات المحكمات ھو الأساس المحكم الذى یفھم بھ الجمھور..." 

"فإن قال قائل : فما الدلیل على أنھ ــ أي الله ــ لیس  (٤)وقال الحافظ البیھقي 
بجسم ولا جوھر ولا عرَض ؟ قیل :لأنھ لو كان جسماً لكان مُؤلفاً، والمُؤلَّف 
شیئان و ھو سبحانھ شيء واحد لا یحتمل التألیف. ولیس بجوھر لأن الجوھر 

ات، و لو كان كذلك لكان ذلك د لیلاً على ھو الحامل للأعراض القابل للمتضادَّ
ولیس بِعَرَض لأن العَرَض لا یصح  .حدوثھ ، و ھو سبحانھ وتعالى قدیم لم یزل

بقاءه ولا یقوم بنفسھ ، وھو سبحانھ قائم بنفسھ لم یزل موجوداً و لا یصح عدمھ. 
فإن قال قائل: فإذا كان القدیم سبحانھ شیئاً لا كالأشیاء لمَِ أنكرتم أن یكون جسماً 

ھ : لو لزم ذلك للَزَِم أن یكون صورة لا كالصور وجسداً لا لا كالأجسام؟ قیل ل
  ".كالأجساد، وجوھراً لا كالجواھر ، فلماَّ لم یلزم ذلك لم یلزم ھذا

:صانع العالم لیس بجسمٍ،لأن كل جسم فھو متألف من جوھرین (٥)و قال الغزالي 
نعني  متحیزین،وإذا استحال أن یكون جوھراً استحال أن یكون جسماً و نحن لا

 بالجسم إلا ھذا."

  

                                                           

 ١١٢الأزھریة للتراث.مصر،) كتاب دفع شبھ التشبیھ،ابن الجوزى،المكتبة (١

 ١١٥) كتاب دفع شبھ التشبیھ،(٢

 ١٤٤) ھوامش على العقیدة النظامیة،(٣

 ١/١٣٦) شعب الإیمان (٤

 ١٢) الاقتصاد ص (٥
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  الباب الثالث
قال الألباني : إن شیوخ الأزھر ینكرون الأحادیث 

  الصحیحة
  

  التقدیم
  الخبر وتقسیمھ

   الخبر: ھو الذي یتطرق إلیھ التصدیق أو التكذیب.وھو قسمان: تواتر وآحاد.
أولاً المتواتر :ھُوَ خبر جمَاعَة یُفِید بِنَفسِھِ الْعلم بصدقھ لاِسْتِحَالَة توافقھم على 

ة وغزوة بدر.  وفائدتھ : یفید المتواتر العلم )١(الْكَذِب كالمخبرین عَن وجود مَكَّ
فالمتواتر خبر جمَاعَة یُفِید " في إفادتھ العلم، ،الیقیني بلا خلاف بین أھل السنة

  )٢(الْعلم بصدقھ"  بِنَفسِھِ 
ثانیاً حدیث الآحاد :وھو ما تخلف عنھ أحد شروط المتواتر.فھو" خبر لم ینْتَھ 

وَاتُر سَوَاء كثرت رُوَاتھ أوَ قلت"، ن إلَِى حدِ التَّ .. وَأكْثر .وَقیل ھُوَ مَا یُفِید الظَّ
نَة والمسموعة من ھَذَا الْقسم والتعبد بھَا جَائزِ عِنْد جُمْھُور عُلمََاء  الأْحََادِیث الْمُدَوَّ

  )٣(" .الْمُسلمین وَالْعَمَل بھَا وَاجِب عِنْد أكَْثَرھم
  ینقسم إلى عدة أقسام منھا:  -عند الجمھور-وخبر الآحاد 

= خبر الواحد،والخبر المستفیض، وھو ما زاد نقلتھ على ثلاثة أو على واحد، 
ر ولو في القرن والمشھور: وھو ما اشتھ - على خلاف في ذلك-أو على اثنین 

الثاني أو الثالث: وكان رواتھ في الطبقة الأولى واحدًا أو أكثر.وجمھور الحنفیة 
  )٤( یقسمون السنة إلى: متواتر، ومشھور، وآحاد. 

                                                           

)المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي،المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إبراھیم (١
ھـ)،المحقق: د. محیي ٧٣٣(المتوفى: بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، 

 ١٤٠٦دمشق،الطبعة: الثانیة،  –الدین عبد الرحمن رمضان،الناشر: دار الفكر 

)المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)،المؤلف: محمد بن (٢
متوفى: سلیمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محیي الدین، أبو عبد الله الكافِیَجي (ال

 ١١٤ھـ،ص :١٤٠٧، ١الریاض،ط –ھـ)،المحقق: علي زوین،مكتبة الرشد٨٧٩

المنھل الروى " رد بعض الْحَنَفِیَّة خبر الْوَاحِد فیمَ تعم بِھِ الْبلوى كَالْوضُوءِ من  ١/٣٣) (٣
ة مس الذّكر وإفراد الإِْقَامَة ورد بَعضھم خبر الْوَاحِد فِي الْحُدُود وَرجح بعض الْمَالكِِیَّ 

ة الحَدِیث أوَ جمھورھم  حِیح الَّذِي عَلیَْھِ أئَِمَّ الْقیَاس على خبر الْوَاحِد الْمعَارض للْقِیَاس وَالصَّ
أنَ خبر الْوَاحِد الْعدْل الْمُتَّصِل فِي جَمِیع ذَلكِ مَقْبُول وراجح على الْقیَاس الْمعَارض لَھُ وَبِھ 

ة الحَدِیث وَالْفِقْھ وَالأْصُُول رضى الله عَنْھُم"قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَغَیرھمَ   ا من أئَِمَّ

كشف الأسرار  ٣٤٩، شرح تنقیح الفصول ص١٦)انظر "الكفایة للخطیب البغدادي ص(٤
/ ٢".، الطوفي في شرح مختصر الروضة "٣٦٠/ ٢عن أصول فخر الإسلام البزدوي 

١٠٣:" 
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 = وأما من حیث دلالتھ على الصدق وعدمھ فیقول الإمام ابن قدامة المقدسي:"
ھ دلیل آخر، ولیس في فالمتواتر یفید العلم، ویجب تصدیقھ، وإن لم یدل علی

الأخبار ما یعلم صدقھ بمجرده إلا المتواتر، وما عداه إنما یعلم صدقھ بدلیل آخر 
  )١(یدل علیھ سوى نفس الخبر " 

  
   اختلاف أھل العلم فیما یفیده حدیث الآحاد على ثلاثة أقوال

: أنھ یفید العلم، وھو مذھب الظاھریة وروایة عن أحمد وروایة عن مالك الأول
  رواھا عنھ ابن خویز منداد واختارھا.

أنھ یفید الظن مطلقاً، أي سواء احتفت بھ القرائن أم لا، قالھ بعض  الثاني:
المتكلمین وتبعھم علیھ بعض الفقھاء والأصولیین، وھذا ھو مذھب المعتزلة. 
واحتجوا بأنك لو سألت عن أعدل الرواة وأضبطھم، أیجوز علیھ الخطأ، لقلت 

  ، قطعك بصحة خبره مع تجویزك علیھ الخطأ والوھم لا معنى لھ.نعم، فیقال لك
أنھ یفید العلم متى احتفت بھ القرائن الدالة على صدقھ، ومتى تجرد من  الثالث:

و خبر الواحد لا :« القرائن أفاد الظن، قالھ ابن تیمیة وغیره،یقول ابن تیمیة 
إذا نقلھا العدول، وھى توجب وأخبار الآحاد مقبولة « ،)٢(» یفید العلم إلا بقرائن 

  )٣(.»العمل، وإخبار التواطىء توجب العلم والعمل
  

ومتى قالوا:ھذا حدیث صحیح فمعناه أنھ اتصل سنده مع « وقال ابن الصلاح:
سائر الأوصاف المذكورة. ولیس من شرطھ أن یكون مقطوعاً بھ في نفس 

ار التي أجمعت الأمة الأمر؛إذ منھ ما ینفرد بروایتھ عدد واحد، ولیس من الأخب
وأعلاھا الأول وھو الذي یقول فیھ أھل الحدیث كثیراً : « )٤(»على تلقیھا بالقبول

صحیح متفق علیھ.وھذا القسم جمیعھ مقطوع بصحتھ، والعلم الیقیني النظري 
واقع بھ خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنھ لا یفید في أصلھ إلا الظن، وإنما 

بالقبول لأنھ یجب علیھم العمل بالظن، والظن قد یخطئ وقد كنت تلقتھ الأمة 
أمیل إلى ھذا وأحسبھ قویاً،ثم بان لي أن المذھب الذي اخترناه أولاً ھو الصحیح 

  )٥(»لأن ظن من ھو معصوم من الخطأ لا یخطئ 
ونقل عن " الشَّیْخ أبَُو إسِْحَق ،= فقد قید ابن الصلاح من یقبل منھ الآحاد

زِيّ وَغَیره أنَ یقبل فِیھِ خبر الْعدْل الْوَاحِد وَیَنْبَغِي أنَ یشْتَرط فِیھِ أنَ یكون الشِّیرَا

                                                           

 ١/٢٨٨روضة الناظر،) (١

 ٧/٥١٦(منھاج السنة) ) (٢

 ٦/١٧٥(مجموع الفتاوي) ) (٣

 ٢٦ص) (٤

 ٤٢ -٤١ص  ) (٥
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عِنْده من الْعلم وَالْبَصَر مَا یُمَیّز بِھِ الملبس من غَیره وَلاَ یعْتَمد فِي ذَلكِ على خبر 
ق إلَِیْھِم من التلبیس فِي ذَلكِ ة لكَِثْرَة مَا یتَطَرَّ   )١"(احاد الْعَامَّ

ابن قدامة المقدسي في ( روضة الناظر ) وھى روایة عن ،)٢(وبھ قال السمعاني 
     )٣( .وقال بھ الإمام الشوكاني رحمھ الله،الإمام أحمد رضي الله عنھ

  
  وعلى ذلك:

  )فإن حدیث الآحاد الذي لم تحتف بھ القرائن یفید الظن.١(
  )إذا لم تتلقاه الأمة بالقبول لا یفید العلم.٢(
من نقل عنھم شیخ الإسلام ابن تیمیة ھذا المذھب كلھم یقولون بأن حدیث )أن ٣(

الآحاد الذي لم تتلقاه الأمة بالقبول ولا احتفت بھ قرائن دالة على صدقھ یفید 
  الظن.

بل ھو  ،)أن مذھب علماء الأزھر وشیوخھ فى حدیث الآحاد لیس بدعاً منھم٤(
وكونھم لا یقبلون التسویة بین ما یترتب على النص  ،متوارث عن سلف الأمة

المتواتر والنص الآحاد فھذا مما لا تختلف علیھ العقول، لأن المتواتر یقید الیقین 
أما الآحاد فھو مظنة الخطأ  وموضع شك فى  ،وإنكاره إنكار معلوم بلا شبھة

  ثبوتھ فلا یترتب على إنكاره شئ.
  

                                                           

فتاوى ابن الصلاح،المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف ) (١
ھـ)،المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر،الناشر: مكتبة ٦٤٣بابن الصلاح (المتوفى: 

 ٨٦،ص:١٤٠٧، بیروت،الطبعة: الأولى –العلوم والحكم ، عالم الكتب 
قواطع الأدلة في الأصول،المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن ) (٢

ھـ)،المحقق: محمد ٤٨٩أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي،الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،الطبعة: 

وأما أخبار السنن والدیانات فاعلم أن خبر الواحد فیھا قد « م،قال:١٩٩٩ھـ/١٤١٨الأولى، 
ومنھا خبر الواحد الذى تلقتھ الأمة بالقبول وعملوا « ، ١/٣٣٢»یوجب العلم فى مواضع 

بھ لأجلھ فیقطع بصدقھ وسواء فى ذلك عمل الكل بھ أو عمل البعض وتأولھ البعض 
«١/٣٣٣ 

 ١٩٤( الإرشاد ) ص) (٣
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 الفصل الأول:نصوص الألباني
  خل:مد

عندما یقول الألباني عن علماء الأزھر أنھم بعیدین عن السنة وأنھم یتقنون اللغة 
ولكنھم بعیدین عن السنة كل البعد  ،..الى أخره.العربیة والتفسیر والفقھ التقلیدى

  .؛ أقف متحیراً فى شأنھ
ویخوض فى عقائد الناس  ،یزعم أنھ محدث وھو یتكلم فى الناس بإفراط وتعمیم

بجرأة ما عھدناھا فى الصالحین الذین یعرفون عاقبة الكلمة ویتورعون عن 
  الخوض والسماح بالخوض فى دین الناس وخفایا عقائدھم.

أضف الى زعمھ السابق زعماً أخر ھو :إن علماء الأزھر ینكرون السنة 
  .لأن علماء الأزھر لایقولون ذلك ،الصحیحة، تدلیس واضح

تثبت  لباني یقرر بدایة أن شیوخ الأزھر"یقررون على الطلبة أن العقائد لاالأ
بالأحادیث الصحیحة إذا كانت آحاداً غیر متواترة"،ویقول أیضاً: "علماء الأزھر 

  یُدرِسُون أن الحدیث الصحیح لا یتخذون منھ عقیدة"
ویجب على من یسوق كلام  ،ھذا كلام عام في حاجة ماسة إلى التخصیص

  صم أن یتورع  عن إیراده بصورة توھم خلاف المراد.الخ
لقد تعمد الألباني في ھذه النصوص وغیرھا إیھام المستمع لھ والقارئ عنھ أن   

  .وھذا كلام لا أصل لھ ،علماء الأزھر ینكرون الحدیث الصحیح فى العقیدة
ینكرون الحدیث  من یقدر على رد الحدیث الصحیح؟،إن علماء الأزھر لا

ھم ینكرون دلالة حدیث الآحاد على العلم الیقیني،ینكرون دلالة حدیث  ،الصحیح
الآحاد بمفرده على الیقین الملزم للإعتقاد،وینكرون مایترتب على إنكاره من 

 ،تكفیر، لأنھ لا تكفیر إلا لإنكار معلوم من الدین بالضرورة وعلى وجھ الیقین
الشیخ الألباني یزعم زوراً أن أما الآحاد فلم یعلم ضرورة ولا یدل على یقین،إن 

ویردونھ فى العقیدة ولا یحتجون بھ،  ،علماء الأزھر ینكرون الحدیث الصحیح
لو قرأ كتاباً واحداً لأى عالم من علماء الأزھر لأدرك أنھم لا ینكرون الأخذ بھ 

وقولھم ھذا ككثیرین  ،فى العقیدة وإنما ینكرون ما یترتب علیھ من أثار وأحكام
بل والصحابة رضوان الله علیھم، وأھل ا لصنعة من المحدثین  ،السلفمن أكابر 

بل بشروط  ،قرروا ذلك، قروا أن حدیث الآحاد لا یدل على العلم الیقیني مطلقاً 
  دقیقة ترتقي بھ إلى الصحة والقبول..

الأزھر الذي  ،ثم یسخر الألباني من الأزھر وبقول:"الأزھر الشریف الآن
الطلاب الذى یوزعھم فى العالم الإسلامي للدعوة یسموه شریف یقرر على 

  للإسلام أن الحدیث الصحیح لا یحتج بھ فى العقیدة إلا إذا  كان متوتراً".
  .تأمل سیاق الكلام وسخریتھ من مخالفھ وتدلیسھ علیھ

أضف الى كل ماسبق كبرى الكبریات وطامة الطامات عندما یكفر من ینكر 
  كفره بلا تورع ولا توقف.نعم ی ،الإحتجاج بحدیث الأحاد
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  فلنورده نصوصھ وندرسھا والله المستعان
 المبحث الأول: إنكار مشایخ الأزھر الحدیث الصحیح وما یترتب علیھ

  )علماء الأزھر ینكرون الحدیث الصحیح في العقیدة١
عجباً من مشایخ الأزھر؛ یقررون على الطلبة أن العقائد لا یقول الألبانى:" 
علماء الأزھر ،")١(" الصحیحة إذا كانت آحاد غیر متواترة،تثبت بالأحادیث 

الأزھر الشریف ،")٢(" یُدَرِسون أن الحدیث الصحیح لا یتخذون منھ عقیدة،
الآن، الأزھر الذي یسموه شریف یقرر على الطلاب الذي یوزعوھم في العالم 

 إذا كان الإسلامیة للدعوة للإسلام أن الحدیث الصحیح لا یحتج بھ في العقیدة إلا
یكون رواه : یكون جاء من طرق عدیدة، یعني: متواتراً، ما معنى متواتر؟ یعني

.. .في عشرة من الصحابة، وعشرة من التابعین عن عشرة من الصحابة
  )٣(."وھكذا

  ) وھم بعیدون عن السنة٢(
یتقنون اللغة العربیة ویتقنون : وعلماء الأزھر علماء یعنيیقول الألباني :" 

إلا أن فیھم . والفقھ التقلیدي إلى آخره لكنھم بعیدین عن السنة كل البعدالتفسیر 
  )٤(" ناساً مخلصین إذا أتیح لھم من ینبھھم ینتبھوا

  كافر-إن كان یعلم ثبوتھ  -) ومنكر حدیث الآحاد  ٣(
"لا شك أنھ لا یجوز تكفیر مسلم یشھد أن لا إلھ إلا الله وأن  یقول الألبانى:

إلا وھو یعلم أن الذي ینكره ھو ثابت في السنة، أما إذا كان  محمداً رسول الله
جاھلاً فینبغي أن یُعَلَّم بدل أن یكفر، فمن أنكر شیئاً یؤمن بثبوتھ في السنة ومع 
ذلك فھو أنكره ھذا بلا شك كافر یحل دمھ. وھذا الجواب یجرنا إلى مسالة 

یقسمون الحدیث النبوي  خلافیة منذ قدیم ألا وھي أن كثیر من العلماء المتأخرین
من حیث وروده إلینا إلى قسمین حدیث متواتر، وحدیث آحاد، ویبنون على ذلك 
أنھم یقولون من أنكر حدیث التواتر فھو كافر، ومن أنكر حدیث الآحاد فلیس 
بكافر، أنا أعتقد أن ھذا الجواب التفصیلي قائم على تفصیل السابق للحدیث 

من التفصیلین لا أصل لھ في الشرع، من حیث  المتواتر وحدیث الآحاد، وكلٌّ 
الواقع في حدیث متواتر وفي حدیث آحاد؛ لأن التواتر والآحاد ھو طریقة 
وصول الحدیث إلى فرد من الأفراد، لكن ھذا لیس من طبیعة الحدیث، لأن 
الحدیث ھو ما صدر من فم الرسول علیھ السلام ولیس من القرآن، فالتفصیل 

بین من أنكر حدیث التواتر فھو كافر، ومن أنكر حدیث الآحاد السابق بالتفریق 
فھو فاسق، ھذا لیس دقیقا؛ً إنما الصحیح أن یقال: كل من أنكر حدیثاً یعتقد أن 

                                                           

  ٦/٧٨ ،موسوعة الألباني فى العقیدة) (١

  ٦٣٨/  ٧ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(٢

  ٨/١٠٦ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(٣

 ، ١٢٨/  ٦ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(٤
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الرسول قالھ فھو كافر سواء كان ھذا الحدیث عند زید من الناس متواتر أو 
 )١("آحاد

  ) القادیانیة مصدر ھذه الضلالة٤(
یقول لك: ھذا حدیث آحاد، حدیث آحاد آحاد، حدیث ما ھو  یقول الألبانى :"

متواتر یعني، حدیث آحاد لا تثبت فیھ عقیدة، وھذه ضلالة وھي: أن حدیث 
الأحادیث لا تثبت بھ عقیدة مع الأسف الشدید ما ھو مذھب قادیاني، القادیانیة 

  )٢سبقوا إلى ھذه الضلالة بقرون"(
  وأخیراً )٥(

:" أنا أعلم أن علماء الأزھر یقررون على الطلبة في دروسھم ما  یقول الألبانى
یتعلق بأصول العقائد وأصول الفقھ یقولون لھم: أحادیث الآحاد الصحیحة لا 
تثبت بھا عقیدة، فكیف لقنوكم عقیدة لیست مذكورة لا في القرآن ولا في السنة؟ 

  )٣كیف اعتقدتم؟"(
  

  حاد عند الألبانيالمبحث الثاني:الأدلة على حجیة خبر الآ
  الدلیل الأول: "
قولھ تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنْفرُِوا كَافَّةً فَلوَْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ  

ینِ وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِیْھِمْ لعََلَّھُمْ یَحْذَرُونَ  } لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّ
  .]١٢٢[التوبة:

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنین على أن ینفر طائفة منھم إلى النبي صلى 
الله علیھ وسلم لیتعلموا منھ دینھم ویتفقھوا فیھ. ولا شك أن ذلك لیس خاصا بما 
یسمى بالفروع والأحكام بل ھو أعم. بل المقطوع بھ أن یبدأ المعلم بما ھو الأھم 

وتعلما ومما لا ریب فیھ أن العقائد أھم من الأحكام ومن أجل ذلك فالأھم تعلیما 
زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحدیث الآحاد فیبطل ذلك علیھم ھذه الآیة 
الكریمة فإن الله تعالى كم حض فیھا الطائفة على التعلم والتفقھ عقیدة وأحكاما 

وه من العقائد والأحكام و حضھم على أن ینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم بما تعلم
"الطائفة" في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة تقوم بحدیث 
الآحاد عقیدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبلیغ حضا عاما معللا 
ذلك بقولھ: {لعََلَّھُمْ یَحْذَرُونَ} الصریح في أن العلم یحصل بإنذار الطائفة فإنھ 

رُونَ} {لعلھم یعقلون} {لعََلَّھُمْ  كقولھ تعالى في آیاتھ الشرعیة والكونیة: {لعََلَّھُمْ یَتَفَكَّ
  یَھْتَدُونَ} فالآیة نص في أن خبر الآحاد حجة في التبلیغ عقیدة وأحكاما.

                                                           

 ١/٣٨٥/ موسوعة الألباني فى العقیدة ) (١

 ٨/١٠٦،م/٧/٧١٥/ ) موسوعة الألباني فى العقیدة(٢

، خبر الآحاد لیس من أصول العقیدة ولا من ٧/٦١٥/ الألباني فى العقیدة) موسوعة (٣
 أصول الفقھ
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  ]٣٦قولھ تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ} [الاسراء: من الآیة الدلیل الثاني:
لا تتبعھ ولا تعمل بھ ومن المعلوم أن المسلمین لم یزالوا من عھد الصحابة أي  

یقفون أخبار الآحاد ویعملون بھا ویثبتون بھا الأمور الغیبیة والحقائق الإعتقادیة 
مثل بدء الخلق وأشراط الساعة بل ویثبتون بھا � تعالى الصفات فلو كانت لا 

ة والتابعون وتابعوھم وأئمة الإسلام كلھم تفید علما ولا تثبت عقیدة لكان الصحاب
قد قفوا ما لیس لھم بھ علم كما قال ابن القیم رحمھ الله تعالى في "مختصر 

  " وھذا مما لا یقولھ مسلم٢/٣٩٦ -الصواعق 
نُوا : الدلیل الثالث ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَیَّ    قولھ تعالى: {یَا أیَُّ

وفي القراءة الأخرى {فتثبتوا} فإنھا تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة 
قائمة بھ وأنھ لا یجب التثبت بل یؤخذ بھ حالا ولذلك قال ابن القیم رحمھ الله في 

": "وھذا یدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنھ لا یحتاج ٢/٣٩٤"الإعلام" "
ومما  .العلم لأمر بالتثبت حتى یحصل العلمولو كان خبره لا یفید  ،إلى التثبت

یدل علیھ أیضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم یزالوا یقولون : قال رسول 
وھذا معلوم  ،ونھى عن كذا ،وفعل كذا وأمر بكذا ،الله صلى الله علیھ و سلم كذا

وفي "صحیح البخاري" : قال رسول الله صلى الله علیھ  ،في كلامھم بالضرورة
وكثیر من أحادیث الصحابة یقول فیھا أحدھم : قال  ،و سلم في عدة مواضع

وھذه شھادة  ،رسول الله صلى الله علیھ و سلم ! وإنما سمعھ من صحابي غیره
وجزم على رسول الله صلى الله علیھ و سلم بما نسب إلیھ من قول أو  ،من القائل

فلو كان خبر الواحد لا یفید العلم لكان شاھداً على رسول الله صلى الله  ،فعل
   )١(علیھ و سلم بغیر علم".

  : الدلیل الرابع: سنة النبي صلى الله علیھ و سم وأصحابھ تدل على الأخذ بخبر الآحاد

إن السنة العملیة التي جرى علیھا النبي صلى الله علیھ و سلم وأصحابھ في  
وفاتھ تدل أیضاً دلالة قاطعة على عدم التفریق بین حدیث الآحاد في حیاتھ وبعد 

  )٢(وأنھ حجة قائمة في كل ذلك " ،العقیدة والأحكام
  

                                                           

-١الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحكام، ناصر الدین الألباني،مكتبة المعارف،ط) (١
،نلاحظ أن أدلتھ التى جاءت بعد ذلك كلھا فى الشریعة لا العقیدة، ٥٨-٥١م،ص:٢٠٠٥

 ولا نختلف معھ فى ذلك.

 ٥٨-٥١الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحكام، ناصر الدین الألباني،ص:)(٢
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  الفصل الثاني
 علماء الأزھر والاستدلال بحدیث الآحاد في العقیدة

  مدخل:
جمھور العلماء سلفاً وخلفاً على أن حدیث الآحاد یفید الظن، أقول 

یعنى أن ھناك من قال بدلالتھ على الیقین،ولقد سار علماء الجمھور،وھذا 
الأزھر فى ركب الجمھور، كما أنھم لم یمنعوا الإستدلال بھ فى العقیدة بل منعوا 
مایترتب على تركھ،بمعنى أن ترك الأخذ بالمتواتر أو إنكاره یترتب علیھ الكفر، 

فى القران لاشئ  مثل إنكار القران ھو كفر بلاخلاف، لكن انكار خبر الآحاد
مھما كان ھذا الواحد.ولكن إنكار ،فیھ، كالروایات الشاذة التى جاءت عن واحد

 خبر الواحد لأنھ ظني لایثبت یقیناً فإنكاره أو تركھ لا یترتب علیھ كفر.
ھذا ھو رأى علماء الأزھر،فقد استدلوا فى كتبھم العقدیة بحدیث الآحاد لكنھ 

  لا یترتب علیھ حكم إذا خالفھ مخالفو ،غیر ملزم بذاتھ بل بالقرائن
  

  المبحث الأول: رأى علماء الأزھر وأدلتھم
)١(  
   -رحمة الله علیھ- لعلامة الإمام شیخي ( الأستاذ الدكتور/محمد سید أحمد المسیر)ا 

ستعجب كل العجب إذا قرأت فى كتب علماء وشیوخ الأزھر جملة تطرح كل 
أقوال الألباني وأشیاخھ وأشیاعھ وراء ظھر التصدیق، عندما نطالع 
كتاب(التمھید فى دراسة العقیدة) للعلامة الإمام شیخي( الأستاذ الدكتور/محمد 

قولھ:"تعد السنة وھو یبدأ ھذا الموضوع ب (١) -رحمة الله علیھ- سید أحمد المسیر)
مصدراً من مصادر العقیدة إلا أن مرتبتھا بعد القران المجید،لأن أغلبھا أحادیث 

  (٢)آحاد لم تبلغ مبلغ المتواتر" 
)٢(  

وینقل لنا رأى الجمھور فى حدیث الآحاد فیقول:"وجمھور العلماء على أن 
معاملات لأنھ ولذا یجب العمل بھا فى العبادات وال ،أحادیث الآحاد لا تفید القطع

یكتفى فیھا بالظن الغالب،أما العقائد فى الإلھیات والنبوات والسمعیات فلا یترتب 
على ما یثبت بالسنة إیمان أو كفر،لأنھا ظنیة الثبوت ولو كانت قطعیة 

                                                           

)  والشیخ المسیر رحمة الله علیھ من المعاصرین وكان الألبانى فى زمنھ، وكتب الشیخ (١
المسیر منشورة معلومة، وھذا الكتاب الذى ننقل عنھ مطبوع ویدرس فى جامعة الأزھر، 

الكلیات، وغیر ھذا كل كتب شیوخنا كذلك،فلا أدرى كیف كلیة أصول الدین وغیرھا من 
 قال الألباني ذلك.

رحمة -/محمد سيد أحمد المسير)الدكتور(التمهيد فى دراسة العقيدة) للعلامة الإمام شيخي( الأستاذ ) (٢

 .٧٠-٦٨ص،٢م،١٩٩٧نوفمبر٢٠االله عليه،نهضة مصر، (
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الدلالة..فإن تطرق الظن للثبوت أو الدلالة یرفع الیقین، فلا یصبح الأمر الثابت 
  م بھ وتصدر على أساس منھ أحكام الإیمان والكفر"بالظن عقیدة یتحتم الإلتزا

)٣(  
  :ویورد لنا الأدلة فیقول

إنِْ ھِيَ إلاَِّ "وقد نھى الله تعالى أشد النھى عن اتباع الظن فى العقائد فقال[ -أ
ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ  یْتُمُوھَا أنَْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ نَّ أسَْمَاءٌ سَمَّ بعُِونَ إلاَِّ الظَّ یَتَّ

  "(١)]وَمَا تَھْوَى الأْنَْفسُُ وَلَقَدْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّھِمُ الْھُدَى
"توعد الله سبحانھ أصحاب العقائد الواھمة بالخزى فى الدنیا والنكال فى -ب

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدً  الآخرة فقال:[ ى وَلاَ كِتَابٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي اللهَّ
نْیَا خِزْيٌ وَنُذِیقھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  )٨(مُنِیرٍ  ِ لَھُ فِي الدُّ ثَانِيَ عِطْفِھِ لیُِضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ

 )]"٩(عَذَابَ الْحَرِیقِ 
)٤(  

  ویرد على شبھ خطابیة كثیراً ما یلوكھا دعاة التسلف  
  یرد على شبھة أن رد حدیث الآحاد رد لحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم   -  أ

"ینبغى العلم بأن التوقف فى قبول خبر الآحاد لیس رداً لحدیث رسول الله :فیقول
صلى الله علیھ وسلم، وإنما توقف فى نسبتھ إلى الرسول الكریم صلى الله علیھ 

دیث الصحیح ھو ما اتصل وقد تعلمنا فى مصطلح الحدیث أن معنى الح ،وسلم
ولیس مراداً بھ القطع والیقین  ،سنده بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علة

بصدوره عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد یكذب الصدوق..وأن معنى 
الحدیث المردود ھو ما لم یتصل سنده  بالعدول الضابطین...إلخ،ولیس مراداً بھ 

ه عن الرسول صلى الله علیھ وسلم فقد یصدق القطع والیقین بعدم صدور
  الكذوب..."

ویرد على شبھة أن رد حدیث الآحاد طعن في عصمة النبي صلى الله علیھ وسلم   -ب

والعاقل یعلم أن الرسول معصوم في  فیقول:"ومن ھنا فلا محل لقول القائل:
نقیاد خبره عن الله تعالى، لا یجوز علیھ الخطأ، فیجب علیھ التسلیم لھ والا

لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دین الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: ھذا 
القرآن الذي تلقیھ علینا، والحكمة التي جئتنا بھا، قد تضمن كل منھما أشیاء 
كثیرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جمیع 

لكان قدحا في ما علمنا بھ صدقك، فنحن  ما تقولھ مع أن عقولنا تناقض ذلك
نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظھر من كلامك، وكلامك نعرض عنھ، لا 
نتلقى منھ ھدیا ولا علما، لم یكن مثل ھذا الرجل مؤمنا بما جاء بھ الرسول، ولم 
یرض منھ الرسول بھذا، بل یعلم أن ھذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن یؤمن بشيء 

                                                           

 )٢٣) الحجرات: ((١
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الرسول، إذ العقول متفاوتة، والشبھات كثیرة، والشیاطین لا تزال مما جاء بھ 
تلقي الوسواس في النفوس، فیمكن كل أحد أن یقول مثل ھذا في كل ما أخبر بھ 

  الرسول وما أمر بھ "
ویرد على ھذا القول فیقول:"ھذا الكلام فیھ مغالطة،لأنھ لا أحد یطعن فى 

صدق خبره وإلا ما كان مسلماً  عصمة الرسول صلى الله علیھ وسلم،ولا في
أصلاً،وإنما المسألة كلھا فى إثبات الحدیث ونسبتھ إلى الرسول صلى الله علیھ 

  وسلم
والظن لیس فى قول الرسول صلى الله علیھ وسلم وإنما الظن فى نسبة القول 

  (١)إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم،والفرق واضح وكبیر" 
)٥(  

  )٢( -رحمة الله علیھ–(الشیخ شلتوت شیخ الأزھر 
  

أفسح المجال فى مؤلفاتھ لبیان ھذا الرأي،ودعمھ بالبراھین والحجج،وقد ذكره 
إن  الألباني فى العدید من كتبھ منھا تعلیقاتھ على العقیدة الطحاویة فقال عنھ:"

یاء، وإمام یقصد عقیدة أن محمداً صلى الله علیھ وسلم خاتم الأنب–ھذه العقیدة 
لا یؤمن بھا أولئك الذین یشترطون في الحدیث الذي - الأتقیاء، وسید المرسلین

یجب الإیمان بھ أن یكون متواتراً، فكیف یؤمن بھا من صرح بأن العقیدة لا 
تؤخذ إلا من القرآن كالشیخ شلتوت وغیره. وقد رددت على ھؤلاء جمیعاً من 

یث الآحاد في العقیدة والرد على عشرین وجھاً في رسالتي (وجوب الأخذ بحد
                                                           

للعلامة الإمام شیخي( الأستاذ الدكتور/محمد سید أحمد (التمھید فى دراسة العقیدة) )(١
رحمة الله علیھ،نھضة مصر،وكان الفراغ من كتابة ھذا الكتاب - المسیر)

وھذا الكتاب جزء من ٧٠-٦٨ه)مكة المكرمة، ص١٤١٨رجب  ٢٠م،١٩٩٧نوفمبر٢٠(
أم  وقد درسھ بجامعة –فى نور العقیدة الإسلامیة –كتاب كبیر للدكتور المسیر بعنوان 

م عندما كان معاراً بھا،أى أن الكتاب كان منشوراً ١٩٩٣القري بمكة المكرمة عام 
 ٣ومشھوراً بمكة المكرمة فى زمن وجود الألباني فى ھذه الساحة،انظر ص

م)ولد في  ١٩٦٣ -  ١٨٩٣ھـ =  ١٣٨٣ - ١٣١٠) محمود شلتوت: فقیھ مفسر مصري. ((٢
) وتنقل في التدریس إلى أن نقل ١٩١٨(منیة بني منصور (بالبحیرة) وتخرج بالأزھر 

) وكان داعیة إصلاح نیر الفكرة، یقول بفتح باب الاجتھاد. ١٩٢٧للقسم العالي بالقاھرة (
وسعى إلى إصلاح الأزھر فعارضھ بعض كبار الشیوخ وطرد ھو ومناصروه، فعمل في 

كان من  ) وأعید إلى الأزھر، فعین وكیلا لكلیة الشریعة ثم١٩٣٥ - ١٩٣١المحاماة (
) ثم شیخا للأزھر ١٩٤٦) ومن أعضاء مجمع اللغة العربیة (١٩٤١أعضاء كبار العلماء (

مؤلفا مطبوعا، منھا  ٢٦) الى وفاتھ. وكان خطیبا موھوبا جھیر الصوت. لھ ١٩٥٨(
و (فقھ القرآن والسنة) الجزء الأول، و (الفتاوى) (التفسیر) أجزاء منھ في مجلد، ولم یتم،

سلام) و (الإسلام عقیدة وشریعة)انظر: الأعلام: خیر الدین بن محمود بن و (توجیھات الإ
- ١٧٣م،/ ٢٠٠٢، ٥محمد بن علي بن فارس، الزر كلي الدمشقي، دار العلم للملایین،ط

١٧٥ 
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شبھ المخالفین) وذكرت في آخرھا عشرین مثالاً من العقائد الثابتة في الأحادیث 
الصحیحة یلزمھم جحدھا وعدم الإیمان بھا وھذه العقیدة واحدة منھا فراجعھا 

  (١)" فإنھا مطبوعة وھامة.
ة التكفیر التى ولاشك أن الشیخ شلتوت لم ینكر ھذه العقیدة ولكنھ أنكر عقید

یرتبھا قوم على انكار ماثبت بطریق الآحاد، ولقد أقام الشیخ شلتوت البراھین 
  الوافرة على عدم حجیة حدیث الآحاد فى العقیدة، ویقد قاعدة عظیمة ھى:

  قاعدة الشیخ شلتوت: -أ
یقول:"الكلام إنما ھو في إفادتھ العلم على وجھ تثبت بھ العقیدة،ولیس معنى ھذا  

أنھ لا  یحدث علماً لإنسان ما، فإن من الناس من یحدث العلم في نفسھ بما ھو 
أقل من خبر الواحد الذي نتحدث عنھ ولكن لا یكون ذلك حجة على أحد،ولا 

م یكلف عباده عقیدة من العقائد عن تثبت بھ عقیدة یكفر جاحدھا،فإن الله تعالى ل
  (٢)طریق من شأنھ ألا یفید إلا الظن." 

  ویستدل على ذلك بأدلة من كتب الأصول والعقیدة مشتملة على أقوال السلف والخلف -ب
مستبعداً الروایة التى نسبت الى الإمام  –وھذه الأدلة جمعت رأى الأئمة الأربعة 

 ،ورأى الإمام أبو حامد الغزالى –فید الیقین أحمد بالاحتجاج بخبر الآحاد وأنھ ی
ویخلص من كل ذلك قائلاً:"ومن ھنا یتأكد أن ماقررناه من  ،والأسنوى وغیرھم

أن أحادیث الآحاد لاتفید عقیدة ولا یصح الإعتماد علیھا فى شأن المغیبات قول 
مجمع علیھ وثابت بحكم الضرورة العقلیة التى لامجال للخلاف فیھا عند 

  (٣)ء" العقلا
)٦(  

وھم لا ینكرون من ھذا الأمر إلا ما سبق  ،ھذا ھو رأى علماء الأزھر وشیوخھ
أن أنكره جموع من العلماء والفضلاء، وقد نجد الكثیر من أحادیث الآحاد فى 

لأنھم یفرقون مابین إفادتھ نوعاً ما من العلم وھو الظن  ،كتب من ینكرون حجیتھ
لى منكره،فالدلیل موضوع ظن ولا یستوى ومابین مایترتب علیھ من الحكم ع

  وعلیھ فلا یستوى ما یترتب علیھما من إیمان وكفر. ،مع دلیل موضع یقین
  

                                                           

التعلیقات الأثریة على العقیدة الطحاویة،محمد ناصر الدین الألباني وأخرون،جمع ) (١
،و:تمام المنة في التعلیق على فقھ ١١وإعداد: أحمد بن یحیى الزھراني،ص 

، وقصة المسیح الدجال ونزول عیسى علیھ الصلاة ٦٩،ھامش ص ٥السنة:دارالرایة،ط
 والسلام

 ٦٠م،ص ١٨،٢٠٠١) الإسلام عقیدة وشریعة، طبعة دار الشروق،ط(٢

، وقد نشر ھذا الموضوع بتمامھ فى مجلة الأزھرعدد ربیع ٦١) العقیدة والشریغة ص (٣
 ه،١٤٣٣الأول:
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 المبحث الثاني :الرد على أدلة الألباني
{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا كَافَّةً استند على قولھ تعالى أولاً:في الدلیل الأول:

ینِ وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ  كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّ
لأن  ،وخلص الى أن الله تعالى اعتمد على خبر الآحادإلَِیْھِمْ لعََلَّھُمْ یَحْذَرُونَ}.

بھ فى ولو أن خبر الآحاد  لایحتج  ،الطائفة فى اللغة العربیة تقع على الواحد
  (١)العقیدة لما حض علیھ فى الأیة. 

  وھذا الكلام علیھ مأخَذ:
وما كان لیصفھم بالإیمان لو لم تكتمل  ،أن الله وصفھم بالمؤمنین الأول:

وھذا یدل على أن دعوتھم لم تكن لتبلیغ العقیدة إنما لما جد فى  ،عقیدتھم
  الشرائع.
وھناك فارق مابین  ،وا قومھمأن القران دعاھم للتفقھ فى الدین  ولینذرالثانى:

حِیحِ  الفقھ والعقیدة.جاء" رَا یُفَقِّھْھُ فِي «فِي الْحَدِیثِ الصَّ ُ بِھِ خَیَّ مَنْ یُرِدِ اللهَّ
ینِ  ةِ الْعَمَلِیَّةِ .،»الدِّ رْعِیَّ ھُ الْعِلْمُ بِالأْحَْكَامِ الشَّ ..وَقَدْ ضَبَطَ الْعُلمََاءُ حَقِیقَةَ الْفِقْھِ بِأنََّ

ةِ بِالاِجْتِھَادِ...وَالإْنِْذَارُ: الإْخِْبَارُ بمَِا یُتَوَقَّعُ مِنْھُ شَرٌّ  فْصِیلیَِّ . الْمُكْتَسَبِ مِنْ أدَِلَّتِھَا التَّ
  (٢)"وَالْمُرَادُ ھُنَا الإِْنْذَارُ مِنَ الْمُھْلكَِاتِ فِي الآْخِرَةِ.

لیتفقھوا في  ،ائعأن المفسرین یذھبون إلى المراد من یتفقھوا ھو الشرالثالث:
  الدین: أي لیعلموا أحكام الدین وأسرار شرائعھ.

بل تعود  ،ولیست الآیة عائدة على من یأتي لیتعلم ویعود لقومھ لیبلغ الرابع:
على جماعة من أھل المدینة من المقیمین مع النبى صلى الله علیھ وسلم وقد 

وتبقى جماعة مع النبى  ھموا جمیعاً للجھاد فنزل القران ینظم الأمر لینفر جماعة
صلى الله علیھ وسلم یتعلمون منھ ویتفقھون فإذا رجع من كان فى الجھاد تعلموا 
ممن أقاموا وعلموا مافاتھم من أمور الدین والشریعة لا العقیدة، وھذا قول بن 

اسٍ یَكُونُ  على عباس كما ذكر صاحب البحر المحیط وغیره فقال:" قَوْلِ ابْنِ عَبَّ
مِیرُ  ُ علیھ وَسَلَّمَ،  الضَّ ائِفَةِ الْمُقِیمَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ فِي لیَِتَفَقَّھُوا عَائِدًا عَلَى الطَّ

دَ  افِرَةَ إلَِى الْغَزْوِ یُعْلمُِونَھُمْ بِمَا تَجَدَّ ائِفَةَ النَّ وَیَكُونُ مَعْنَى وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَھُمْ أيَْ: الطَّ
رِی عَةِ وَتَكَالیِفِھَا، وَكَانَ ثَمَّ جُمْلةٌَ مَحْذُوفَةٌ دَلَّ عَلیَْھَا تَقْسِیمُھَا أيَْ: فَھَلاَّ مِنْ أحَْكَامِ الشَّ

  نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ وَقَعَدَتْ أخُْرَى لیَِتَفَقَّھُوا..
ُ عَلَیْھِ : وَوَجْھٌ آخَرُ  ِ صَلَّى اللهَّ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا بَعَثَ بَعْثًا بَعْدَ غَزْوَةِ وَھُوَ أنَْ رَسُولَ اللهَّ

دَائدِِ اسْتَبَقَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ آخِرِھِمْ  تَبُوكَ وَبَعْدَ مَا نَزَلَ فِي الْمُتَخَلِّفِینَ مِنَ الآْیَاتِ الشَّ

                                                           

م ٢٠٠٥الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحكام، الألباني: مكتبة المعارف،ر:)  انظ(١
 ٥١ص:

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر ) (٢
،محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي (المتوفى : »المجید
 ١١/٦٢ھـ/ ١٩٨٤تونس،سنة النشر:  –لدار التونسیة للنشر ھـ)،الناشر : ا١٣٩٣
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فِیرِ، ینِ،  إلَِى النَّ فَقُّھِ فِي الدِّ فَأمُِرُوا بِأنَْ یَنْفرَِ مِنْ وَانْقَطَعُوا جَمِیعًا عَنِ الْوَحْيِ وَالتَّ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ إلِىَ الْجِھَادِ، وَتَبْقَى أعَْقَابُھُمْ یَتَفَقَّھُونَ حَتَّى لاَ یَنْقَطِعُوا عَنِ 

ةِ أعَْظَمُ أمَْرًا مِنَ  فَقُّھِ الَّذِي ھُوَ الْجِھَادُ الأْكَْبَرُ، لأِنََّ الْجِھَادَ بِالْحُجَّ یْفِ. التَّ الْجِھَادِ بِالسَّ
افِرَةِ، وَلیُِنْذِرُ  وَائفِِ النَّ مِیرُ فِیھِ للِْفِرَقِ الْبَاقِیَةِ بَعْدَ الطَّ وا وَقَوْلھُُ تَعَالَى: لیَِتَفَقَّھُوا، الضَّ

افِرِینَ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ مَا حَ قَوْمَھُمْ، وَلِیُنْذِرَ  امِ غَیْبَتِھِمْ مِنَ الْفِرَقُ الْبَاقِیَةُ قَوْمَھُمُ النَّ لوُا فِي أیََّ صَّ
  (١)الْعُلوُمِ." 

اسٍ فِي قَوْلھِِ:  وجاء في صحیح البخاري واخرجھ بن ابى حاتم بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّ
انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا فَنَسَخَ ھَذِهِ الآیَةَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا كَافَّةً إلِىَ قَوْلھِِ: 
ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ لعََلَّھُمْ یَحْذَرُونَ یَقوُلُ: لتَِنْفرَِ طَائِفَةٌ وَلْتَمْكُثَ طَائِفَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهَّ

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -وَسَلَّمَ فَالْمَاكِثُونَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ ھُمُ الَّذِینَ یَتَفَقَّھُونَ فِي  -صَلَّى اللهَّ
ینِ."   (٢)الدِّ

نزلت ھى فى الصحابة حیث ینفرون جمیعاً  نفر معھم رسول الله صلى الله  إذن
علیھ وسلم أو لم ینفر، فنسخت "انفروا" وأمرھم القران ببقاء طائفة تحفظ العلم 

  مع الرسول صلى الله علیھ وسلم.
أن الشیخ الألباني خالف الجمھور فى فھم الآیة فقد ردھا إلى القادمین  الخامس:

والجمھور على أنھا  ،عقیدة ویرجعوا الى أقوامھم وبلادھم لیعلمونھملیتعلموا ال
الذین عزموا على ،فى المقیمین مع النبى صلى الله علیھ وسلم فى المدینة

فحثھم القران على ،الخروج للجھاد جمیعھم وكان رسول الله علیھ وسلم غیر نافرٍ 
فى الدین وشرائعھ بقاء جماعة منھم مع النبى صلى الله علیھ وسلم لیتفقھوا 

ویعلموھا قومھم عند رجوعھم من الجھاد،ذكر ھذا الإجماع الواحدي 
  النیسابورى بقولھ:

فالذي علیھ الجمھور أنھ لما عیب من تخلف عن غزوة تبوك قال المؤمنون:  "
[ولا عن -صلى الله علیھ وسلم  -والله لا نتخلف عن غزوة یغزوھا رسول الله 

]  [بالسرایا إلى العدو -صلى الله علیھ وسلم  -ول الله سریة أبدًا، فلما أمر رس
]  -صلى الله علیھ وسلم  -نفر المسلمون جمیعًا إلى الغزو وتركوا رسول الله 

وحده بالمدینة، فأنزل الله تعالى ھذه الآیة، وھذا قول ابن عباس في روایة 

                                                           

البحر المحیط في التفسیر،أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر )(١
-٥/٥٢٥بیروت، –الدین الأندلسي،المحقق: صدقي محمد جمیل،: دار الفكر 

فْسِیرُ البَسِیْط،المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد ب٥٢٧ ن محمد بن علي الواحدي، وانظر:التَّ
 ١٤٣٠، ١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.،ط -النیسابوري،المحقق:،الناشر: 

 ٦/٥٤٨ھـ،

تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس ابن أبي )(٢
فتح  ،٣،٦/١٨٠٣ط –حاتم،المحقق: أسعد محمد الطیب: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .٦/٣٨الباري 
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لیس لھم أن  والزجاج، وعلى ھذا معنى الآیة: ،واختیار الفراء ،وقتادة ،الكلبي
  (١)یخرجوا جمیعًا إلى الغزو."

وبعد معرفة العقائد وعلو رایة  ،أن ھذه الأیة كانت بعد انتشار الإسلام السادس:

وَأخرج ابْن جریر وَابْن  یؤكد ذلك ماذكره السیوطى فى الدر المنثور:" ،التوحید

وَمن حَولھمْ من الأْعَْرَاب أبي حَاتِم عَن ابْن زید فِي قَوْلھ {مَا كَانَ لأھل الْمَدِینَة 

ا كثر الإسِلام  أنَ یتخلفوا عَن رَسُول الله} قَالَ: ھَذَا حِین كَانَ الإسِلام قَلِیلا فَلمََّ

  (٢)وَفَشَا قَالَ الله تَعَالَى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لینفروا كَافَّة) "

د الطائفة وھذا إن الشیخ الألباني عدل عن المأثور إلى اللغة فى تحدی السابع:

إنما الطائفة مقولة على النافرین ،مخالف، إن الطائفة فى ھذه الأیة لیس كما ذكر

وكذا طائفة  ،بل یقال على العدد الغفیر ،ولا یقال نفر واحد أو اثنان ،والمتفقھین

أخرج أبَُو دَاوُد فِي ناسخھ وَابْن  یقول السیوطى فى التفسیر بالمأثور:" ،التفقھ،

وَابْن مرْدَوَیْھ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نسخ ھَؤُلاَءِ الآْیَات (انفروا خفافاً  أبي حَاتِم

وقَوْلھ {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لینفروا ،وثقالاً) و (إلاَِّ تنفرُوا یعذبكم عذَابا ألَِیمًا)

ھِ وَسلم كَافَّة} یَقوُل: لتنفر طَائِفَة ولتمكث طَائِفَة مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلیَْ 

فالماكثون مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلیَْھِ وَسلم ھم الَّذین یتفقھون فِي الدّین 

وینذرون اخوانھم إذِا رجعُوا إلَِیْھِم من الْغَزْو لعََلَّھُم یحذرون مَا نزل من بعدھمْ 

  (٣)من قَضَاء الله فِي كِتَابھ وحدوده"

  = فى الدلیل الثانى :

لقولھ تعالى "ولا تقف مالیس لك بھ علم" وقرر أن یعرض فھم ابن القیم 

الصحابة رضوان الله علیھم قبلوا حدیث الآحاد فى العقیدة والغیبیات وبدء 

  وعلیھ فدیث الآحاد فى العقیدة علم. ،وماكانوا لیقفوا مالیس لھم بھ علم ،الخلق

بى وھذا كلام مردود بجملتھ، فالصحابة لم یقبلوا حدیث الآحاد ونقل الصحا 

للصحابى فى زمن النبى صلى الله علیھ وسلم لیس خبر آحاد إنما ھو تبلیغ ونقل 

كما أن نقل الصحابة لبعضھم لاتشوبھ  ،وحكایة وكلھم معاصرون لمصدر النص

كما أن مثل ھذه الأخبار مما لا تقال لواحد بل ھى فى جماعة تقولھ  ،شائبة
                                                           

فْسِیرُ البَسِیْط: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ) (١ التَّ
 ١١/٩٣الشافعي،

الدر المنثور،المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: )(٢
 ٤/٣٢١بیروت، –ھـ)،الناشر: دار الفكر ٩١١

 ٤/٣٢٢) الدر المنثور،(٣
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ذه الأخبار جاءت قرأناً لجماعة ویعرف الخبر بالمراجعة وتكرار القول، وھ

ومعلومة لدیھم، وما كان النبى صلى الله علیھ وسلم لیختص أحداً بأمر من أمور 

  الدین منفرداً.

ثم إن أحادیث الآخرة والجنة والنار والصراط لم تثبت بالسنة فقط بل ثبتت *

 بالقران من قبل.

طلاقھ بل كما أن الصحابة رضوان الله علیھم لم یقبلوا خبر الواحد على إ*

اصطنع كل واحد منھم منھجاً للتثبت من صحة الحدیث ولم یقبلوا الأخبار 

بعلاتھا،لأنھم بشر ولم یغفلوا عن ذلك،ویجوزُ علیْھِمُ  مایجوز على البشر من 

  .الوھْمُ والخطأ والنسیان

یقول ابن تیمیة:" وأما الغلط فلا یسلم منھ أكثر الناس، بل في الصحابة من قد 

اً وفیمن بعدھم، ولھذا كان فیما صنف في الصحیح أحادیث یعلم أنھا یغلط أحیان

  (١)غلط وإن كان جمھور متون الصحیحین مما یعلم أنھ حق. " 

لأن العلم یكرر بین یدیھ ویصحح لھ ماغفل  ،وكل ذلك لا یقدح فى الصحابي

فضلاً عن انتشار العلم واشتھاره بین جمع من  ،عنھ غیره من الصحابة

  الصحابة رضوان الله علیھم.

  وقد جرت مواقف تصحیح منھا: 

  ..= توھیم عائشة لابن عمر في تواریخ عمرات النبي صلى الله علیھ وسلم

روى البخاري ومسلم في صحیحھما من"حدیث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ 

بَیْرِ الْمَسْجِدَ، فَإذَِا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، جَالسٌِ مُجَاھِدٍ، قَالَ  : دَخَلْتُ أنََا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ

حى قَالَ: فَسَألَْنَاهُ عَنْ  إلَِى حُجْرَةِ عَائشَِةَ، وَإذَِا نَاسٌ یُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةََ الضُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَھُ ،صَلاتَِھِمْ؛ فَقَالَ: بِدْعَةٌ  قَالَ: ،: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ

أرَْبَعَ إحِْدَاھُنَّ فِي رَجَبٍ،فَكَرِھْنَا أنَْ نَرُدَّ عَلیَْھِ، قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائشَِةَ أمُِّ 

اهْ، یَا أُ  مَّ الْمُؤْمِنِینَ ألاََ تَسْمَعِینَ مَا یَقوُلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: یَا أمَُّ

حْمنِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، ،أبَُوعَبْدِ الرَّ قَالتَْ:مَا یَقوُلُ؟ قَالَ: یَقُولُ:إنَِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَّ

                                                           

) قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة:ابن تیمیة،المحقق: ربیع بن ھادي عمیر المدخلي: مكتبة (١
 ١/٢٥٠،وانظر:مجموع الفتاوى، بن تیمیة،جـ١٧٥ص:٢٠٠١، ١عجمان،ط –الفرقان 
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حْمنِ،مَا اعْتَمَرَ أرَْبَعَ عُمُرَاتٍ إحِْدَاھُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالتَْ: یَرْحَمُ اللهُ أبََا عَبْدِ ا لرَّ

  (١)اعْتَمَرَ عُمْرَةً إلاَِّ وَھُوَ شَاھِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ "

= توھیم سعید بن المسیب لابن عباس في زواج النبي صلى الله علیھ وسلم من 

أن النبي تزوج  ،عن ابن عباس ،فعن عطاء بن أبي رباح .میمونة وھو محرم

 ،بن المسیب : وھم ابن عباس ، وإن كانت خالتھ قال سعید .میمونة وھو محرم

  (٢)إنما تزوجھا حلالاً.
  ثانیاً:موقف السنة من أخبار الظن

  لم یقبل النبي صلى الله علیھ وسلم خبر الواحد في حدیث ذي الیدین؛
 ِ روى البخارى فى صحیحھ بسنده" عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهَّ

اھَا أبَُو ھُرَیْرَةَ  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إحِْدَى صَلاتََيِ العَشِيِّ  قَالَ ابْنُ سِیرِینَ: سَمَّ
، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلِىَ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَیْنِ  -وَلكَِنْ نَسِیتُ أنََا 

كَأَ عَلَیْھَا كَأنََّھُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ یَدَهُ الیُمْنَى عَلىَ الیُسْرَى، وَشَبَّكَ بَیْنَ  المَسْجِدِ، فَاتَّ
هُ الأیَْمَنَ عَلَى ظَھْرِ كَفِّھِ الیُسْرَى، وَخَرَجَتِ ا رَعَانُ مِنْ أصََابِعِھِ، وَوَضَعَ خَدَّ لسَّ

لاةَُ؟ وَفِي القَوْمِ أبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَھَابَا أنَْ  أبَْوَابِ المَسْجِدِ، فَقَالوُا: قَصُرَتِ الصَّ
 ،ِ یُكَلِّمَاهُ، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي یَدَیْھِ طُولٌ، یُقَالُ لھَُ: ذُو الیَدَیْنِ، قَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ

لاةَ؟ُ أنََسِیتَ أمَْ قَصُ    رَتِ الصَّ

                                                           

) اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان،المؤلف: محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن (١
 ، وانظر:٢/٥٢محمد الحلبي، -ھـ)، دار إحیاء الكتب العربیة ١٣٨٨محمد (المتوفى: 

الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمید 
ھـ)،المحقق: د. علي ٤٨٨الأزدي المیورقي الحَمِیدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 

 -ھـ ١٤٢٣/ بیروت،الطبعة: الثانیة، لبنان - حسین البواب،الناشر: دار ابن حزم 
 ٤/١٤٤م،٢٠٠٢

)،وقال ٧/٢١٢)قال الألباني فى تخریجھ لصحیح أبى داود:والحدیث أخرجھ البیھقي ((٢
البیھقي:رواه البخاري في "الصحیح "،وتعقبھ ابن التركماني بقولھ:" قلت: لیس في 

ت: وفد اغتر بھذا "صحیح البخاري "،والمفھوم من كلام البیھقي أنھ في "صحیحھ "،قل
) للبخاري!وإنما یعني البیھقي ٢/٢١٤المفھوم ابنُ القیم رحمھ الله؛ فعزاه في "الزاد" (

  بقولھ المذكور أصل الحدیث، كما ھي عادتھ.
) بسند حسن عن عطاء الخراساني قال:قلت لابن المسیب: أن ٨/١٣٥وروى ابن سعد (

ُ عَلیَْ  ھِ وَسَلَّمَ تزوج میمونة وھومحرم؟ فقال: كَذبَ عكرمة یزعم أن رسول الله صَلَّى اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وھو مُحْرِمٌ، فلما  ھُ، سأحدثك: قَدِمَ رسول الله صَلَّى اللهَّ مَخْبَثَانٌ! اذھب إلیھ فسُبَّ
حَل تزوجھا.،قلت: لا ید لعكرمة في ھذا الوھم؛ فقد تابعھ جماعة عن ابن عباس كما تقدم؛ 

: صحیح أبي باس كما في روایة عطاء.وعطاء الخراساني لھ أوھام."وإنما ھو من ابن ع
الأم: محمد ناصر الدین الألباني،مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت،الطبعة:  -داود 

 ٦/١٠٩م، ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٣الأولى، 
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مَ » أكََمَا یَقُولُ ذُو الیَدَیْنِ «فَقَالَ: » لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تُقْصَرْ «قَالَ:  فَقَالوُا: نَعَمْ، فَتَقَدَّ
فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوَْ أطَْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَھُ 

رَ، ثُمَّ  مَا سَألَوُهُ:  وَكَبَّ رَ، فَرُبَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوَْ أطَْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَھُ وَكَبَّ
ئْتُ أنََّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ"   (١)ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَیَقُولُ: نُبِّ

ھ الصحابة وطلب ولو أفاد عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقیناً ما سأل عن
  الیقین بالكثرة.

  ثالثاً: موقف الصحابة
  =عائشة رضوان الله علیھا

روى مسلم فى صحیحھ بسنده عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبَِي بَكْرٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ عَمْرَةَ 
ھَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لھََ  ھَا أخَْبَرَتْھُ أنََّ حْمَنِ، أنََّ ا أنََّ عَبْدَ اللهِ بْنَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّ

، فَقَالتَْ عَائشَِةُ: یَغْفرُِ اللهُ لأِبَِي عَبْدِ  بُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عُمَرَ، یَقوُلُ: إنَِّ الْمَیِّتَ لیَُعَذَّ
مَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  ھُ نَسِيَ أوَْ أخَْطَأَ، إنَِّ ھُ لمَْ یَكْذِبْ، وَلكَِنَّ حْمَنِ أمََا إنَِّ  الرَّ

ةٍ یُبْكَى عَلَیْھَا، فَقَالَ:  بُ فِي «عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ یَھُودِیَّ ھَا لَتُعَذَّ ھُمْ لَیَبْكُونَ عَلیَْھَا، وَإنَِّ إنَِّ
  (٢)» قَبْرِھَا

ولقد ( ،)ما كذب الفؤاد ما رأى : (قال تعالى وفى رؤیة النبى ربھ فى المعراج: 
قال ابن عباس وأبو ذر وجماعة من الصحابة : ھى رؤیة  )رآه نزلة أخرى

قلبیة، وقال أنس وجماعة: ھى رؤیة حقیقیة بالبصر، وقال ابن عباس : نحن بنو 
  .)٣(ھاشم نقول إن محمداً رأي ربھ مرتین 

من زعم أن محمدًا رأى ربھ  :–رضى الله عنھا  –وقالت أم المؤمنین عائشة 
رضي الله  –ویوافق ھذا القول حدیث أبي ذر .)٤(" فقد أعظم على الله الفریة 

نور أنى : ھل رأیت ربك ؟ قال   -صلى الله علیھ وسلم –لما سأل النبي  –عنھ 
عبد الله بن : (وقال بنفیھا من الصحابة .)٥(" رأیت نورًا :وفي روایة  ،أراه

  .)٦( –رضوان الله علیھم جمیعًا  –) مسعود وأبو ذر وأبو ھریرة
على بن مسعود حدیث ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) فقالت  ـ وردت كذلك

 .حدثكم بأول الحدیث ولم تسألوه عن آخره
                                                           

 ١/٤٠٣،و صحیح مسلم،١/١٠٣صحیح البخاري،) (١

 ٢/٦٤١) صحیح مسلم،(٢
ع لأحكام القرآن، تحقیق : أحمد البردوني، و إبراھیم أطفیش، دار )  تفسیر القرطبي، الجام٣(

في. وصحیح البخاري، ك : التفسیر،  ١٧/٩٢م، ١٩٦٤، ٢الكتب المصریة، القاھرة ط
باب تفسیر سورة النجم .وصحیح مسلم ك الإیمان، باب معنى قولھ (ولقد رءاه).والمقباس 

 .٤٤٦الكتب العلمیة، لبنان، ص   لابن عباس جمعھ :أبو طاھر الفیروزا آبادي، دار

 )  صحیح البخاري، ك : التفسیر، باب تفسیر سورة النجم . ٤(

 )  صحیح مسلم، ك : الإیمان، باب قولھ علیھ الصلاة والسلام : " نور أنى أراه " . ٥(

، فتح الباري: بیروت، دار المعرفة، تحقیق محب ٦/٥٠٩)  مجموع الفتاوي لابن تیمیة ٦(
 . ٨/٦٠٨یب الدین الخط
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ثم أن الأمر لیس في الاستدلال بالحدیث والاحتجاج بھ بل في نقل الحدیث 
فنحن لا نسمع من سول الله صلى الله علیھ وسلم مباشرة حتى  ،وسلامة رواتھ

ما نقل إلینا من أحادیثھ وھناك احتمالات عدیدة تدخل  بل نعتمد على ،نقول بھ
 .الحدیث تجعلھ حجة في الأحكام فقط ولیس في العقائد

ـ ابو بكر رضي الله عنھ لا یقبل خبر المغیرة بن شعبة "عن قبیصة بن ذؤیب، 
قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، فذكر أن 

رك، فما حقي؟، قال أبو بكر: ما أعلم لك في كتاب الله شیئا، لي حقا فیما ت
وسأسأل فارجعي، فلما صلى الظھر، قال: من سمع من رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم في الجدات شیئا؟، قال المغیرة بن شعبة أنا سمعتھ، قال: كیف 

قال: ھل علم ذلك أحد غیرك؟ فقام  ،»أعطى الجدة السدس«سمعتھ؟، قال: 
د بن مسلمة فقال: صدق، ھو كما قال، فجاءت المرأة فأعطاھا السدس، فلما محم

قبض أبو بكر رضي الله عنھ، وكان عمر رضي الله عنھ، أتتھ امرأة في مثل 
ذلك فقالت ما قالت المرأة التي قالت لأبي بكر، فرد علیھا مثل قولھ، ثم سأل، 

  (١)مسلمة فأعطاھا السدس" فقالوا: إن المغیرة قال: كذا وكذا وشھد معھ محمد بن
، فھذا خبر آحاد من المغیرة في أمر شرعي فقھي لم یقبلھ ابو بكر رضي الله 

  عنھ فلو كان یفید العلم لأخذه مباشرة
  

  أقوال العلماء في حدیث الآحادرابعاً : 
جمھور كبیر من العلماء نظر فى حدیث الآحاد على أنھ مصدر ظنى الا إذا 

ولم  ،ولا یخالف متواتراً ولا معقولاً ،القبول من الإجماعتوافرت فیھ شوط 
  یوجب أحد بھ العلم الیقیني ممن رضیھ بتلك الشروط

  رأي الإمام النووي )١(
یورد الإمام النووى رأى ابن الصلاح القائل بدلالة حدیث الآحاد التى فى 

  ثم یعقب علیھ.  ،الصحیحین العلم النظرى
ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجھ  - ح أي ابن الصلا –" وقال في جزء لھ 

فھو مقطوع بصدق مخبره ثابت یقینا لتلقى الأمة ذلك بالقبول وذلك یفید العلم 
النظري وھو في افادة العلم كالمتواتر الا أن المتواتر یفید العلم الضروري 
 وتلقى الامة بالقبول یفید العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري
ومسلم على صحتھ فھو حق وصدق قال الشیخ في علوم الحدیث وقد كنت أمیل 
إلى أن ما اتفقنا علیھ فھو مظنون وأحسبھ مذھبا قویا وقد بان لي الآن أنھ لیس 

  ".كذلك وان الصواب أنھ یفید العلم

                                                           

) المعجم الكبیر،أبو القاسم الطبراني،المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي: مكتبة ابن (١
 ١٩/٢٣٠القاھرة،الطبعة: الثانیة، –تیمیة 
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  تعقیب النووي:
"وھذا الذي ذكره الشیخ في ھذه المواضع خلاف ما قالھ المحققون والأكثرون 
فأنھم قالوا أحادیث الصحیحین التي لیست بمتواترة إنما تفید الظن فإنھا آحاد 

ولا فرق بین البخاري ومسلم وغیرھما  ،والآحاد إنما تفید الظن على ما تقرر
  .في ذلك

وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فیھما وھذا متفق علیھ ؛ فان  
ب العمل بھا إذا صحت أسانیدھا ولا تفید إلا أخبار الآحاد التي في غیرھما یج

  .الظن فكذا الصحیحان
وإنما یفترق الصحیحان وغیرھما من الكتب في كون ما فیھما صحیحا لا یحتاج 

وما كان في غیرھما لا یعمل بھ حتى  ،إلى النظر فیھ بل یجب العمل بھ مطلقا
العمل بما  ولا یلزم من إجماع الأمة على ،ینظر وتوجد فیھ شروط الصحیح

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ " بِيِّ صَلَّى اللهَّ   )١(فیھما إجماعھم على أنھ مقطوع بأنھ كَلاَمِ النَّ
  النووي ومذاھب العلماء في حدیث الآحاد

یذكر الإمام النووي بأن وجوب العمل بخبر الواحد قاعدة عظیمة ینبني علیھا 
 ،ولقد أدركھا العلماء من المحدثین والفقھاء واعتنوا بھا ،معظم أحكام الشرع

وأول من صنف فى ھذا الباب ممن وصلتنا مصنافتھم الإمام الشافعي رضوان 
  الله علیھ،.واختلف في حكمھ :

  :رأى الجمھور
یقول:"الذي علیھ جماھیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدھم من 

صول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج المحدثین والفقھاء وأصحاب الأ
وان وجوب العمل بھ عرفناه  ،الشرع یلزم العمل بھا ویفید الظن ولا یفید العلم

  (٢)"بالشرع لا بالعقل 
  رأى القدریة ـ المعتزلة ـ والرافضة وبعض أھل الظاھر: 

یقول الإمام النووى:"وذھبت القدریة ـ المعتزلة ـ والرافضة وبعض أھل الظاھر 
 ،ثم منھم من یقول : منع من العمل بھ دلیل العقل .إلى انھ لا یجب العمل بھ

وذھبت طائفة إلى انھ یجب  ،ومنھم من یقول : منع من العمل بھ دلیل الشرع
وقال الجبائي من المعتزلة : لا یجب العمل إلا بما  ،العمل بھ من جھة دلیل العقل

 ،لعمل إلا بما رواه أربعة عن أربعةوقال غیره : لا یجب ا ،رواه اثنان عن اثنین
وقال بعضھم یوجب العلم  ،وذھبت طائفة من أھل الحدیث إلى انھ یوجب العلم

  (٣)الظاھر دون الباطن "
                                                           

، ٢بیروت،ط –)المنھاج شرح صحیح مسلم، یحیى بن شرف النووي،دار إحیاء التراث(١
١٣٩٢،١/٢٠ 

 ١/١٣١) المنھاج شرح صحیح مسلم، للنوى،(٢

 ١/١٣٢) المنھاج شرح صحیح مسلم، للنوى،(٣
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  رأى بعض المحدثین 
یقول النووى:"وذھب بعض المحدثین إلى أن الآحاد التي في صحیح البخاري أو 

وقد قدمنا ھذا القول وإبطالھ في صحیح مسلم تفید العلم دون غیرھا من الآحاد. 
  (١)الفصول "

  
  إبطال قول من قال لا حجة فیھ 

وإبطال من قال  ،یقول النووى:" وھذه الأقاویل كلھا سوى قول الجمھور باطلة
لا حجة فیھ ظاھر، فلم تزل كتب النبي صلى الله علیھ وسلم وآحاد رسلھ یعمل 

بذلك واستمر على ذلك الخلفاء بھا ویلزمھم النبي صلى الله علیھ وسلم العمل 
الراشدون فمن بعدھم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدھم من 
السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا اخبرھم بسنة وقضائھم بھ ورجوعھم 
إلیھ في القضاء والفتیا ونقضھم بھ ما حكموا بھ على خلافھ وطلبھم خبر الواحد 

وھذا كلھ  ،واحتجاجھم بذلك عند من خالفھم ،ممن ھو عندهعند عدم الحجة 
معروف لا شك في شيء منھ والعقل لا یحیل العمل بخبر الواحد وقد جاء 

  (٢)فوجب المصیر إلیھ" بھالشرع بوجوب العمل 
  =ابطال قول من قال أنھ یوجب العلم

لعلم وكیف یحصل ا ،یقول النووى :" وأما من قال یوجب العلم فھو مكابر للحس
  (٣)واحتمال الغلط والوھم والكذب وغیر ذلك متطرق إلیھ والله اعلم "

  
   رأي شیخ الإسلام جلال الدین السیوطي

[ لا خلاف أن كل ما ھو من القرآن یجب أن یكون متواترا في أصلھ وأجزائھ  
وأما في محلھ ووضعھ وترتیبھ ، فكذلك عند محققي أھل السنة للقطع بأن العادة 
تقضي بالتواتر في تفاصیل مثلھ لأن ھذا المعجز العظیم الذي ھو أصل الدین 

فما نقل  .نقل جملھ وتفاصیلھالقویم والصراط المستقیم مما تتوفر الدواعي على 
  (٤)    ]آحادا ولم یتواتر یقطع بأنھ لیس من القرآن قطعا 

  
وعند حدیثھ عن القراءات الآحاد والشاذة والتي غیر متواترة قال:[ والموقوف 
على المظنون مظنون والظني لا یكتفي بھ في الأصول..... والظن لا یعول 

  (٥)] علیھ في المسائل الأصولیة القطعیة 

                                                           

 ١/١٣٢) المنھاج شرح صحیح مسلم، للنوى،(١

 ١/١٣٢) المنھاج شرح صحیح مسلم، للنوى،(٢

 ١/١٣٢) المنھاج شرح صحیح مسلم، للنوى،(٣

 ٧٧ص  ١( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافیة ـ بیروت ج) (٤

 ٥ص ٢( الإتقان في علوم القرآن ) ج) (٥
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  رأي الإمام الخطیب البغدادي
قال: [ أن أخبار الآحاد المرویة في كتب السنن الصحاح فإنھا توجب العمل ولا 

وقال تحت باب (ذكر شبھة من زعم أن خبر الواحد یوجب ،(١)] توجب العلم 
العلم وإبطالھا ): [ أما الرد على شبھة من زعم أن خبر الواحد یوجب العلم ، 

 تعالى لما أوجب العمل بھ وجب العلم بصدقھ وصحتھ لقولھ مستشھدا ، بأن الله
تعالى صلى الله علیھ وسلم (ولا تقف ما لیس لك بھ علم )،وقولھ تعالى (وان 
تقولوا على الله مالا تعلمون )فإنھ أیضا بعید لأنھ إنما عنى بذلك أن لا تقولوا في 

ولا تقولوا سمعنا ورأینا دین الله ما لا تعلمون إیجابھ والقول والحكم بھ علیكم 
وشھدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاھدوا وقد ثبت إیجابھ تعالى علینا العمل 

فالحكم بھ معلوم من أمر  .بخبر الواحد وتحریم القطع على انھ صدق أو كذب
الدین وشھادة بما یعلم ویقطع بھ ولو كان ما تعلقوا بھ من ذلك دلیلا على صدق 

دق الشاھدین أو صدق یمین الطالب للحق وأوجب خبر الواحد لدل على ص
القطع بإیمان الإمام والقاضي والمفتى إذ ألزمنا المصیر إلى أحكامھم وفتواھم 
لأنھ لا یجوز القول في الدین بغیر علم وھذا عجز ممن تعلق بھ فبطل ما 

  (٢)]قالوه
  

  المدرسة الحنبلیة وخبر الآحاد
اما أنھ ـ خبر الواحد ـ لا یوجب العلم، فلأن و "(٣)قال الإمام تاج الدین الفزاري 

الواحد یجوز علیھ الكذب والسھو والتقیة، وأن یخبر بالشيء على وفق ظنھ 
الكاذب، ومع تطرق ھذه الأمور، یمتنع حصول العلم، وعن بعض أھل الحدیث 

  أن خبر الواحد یفید العلم، وربما نسب ذلك إلى الإمام أحمد بن حنبل.
  ة یروون عنھ أنھ قال إن خبر الواحد یفید العلم لأن بعض الحنابل

ولابن قدامة المقدسي رد على ذلك  بقولھ : " اختلفت الروایة عن إمامنا رحمھ 
وھو قول الأكثرین  ،فروي أنھ لا یحصل بھ ،الله في حصول العلم بخبر الواحد

ولو  ،لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق بكل خبر نسمعھ ،والمتأخرین من أصحابنا
 ،لاستحالة اجتماع الضدین ،لما صح ورود خبرین متعارضین ،كان مفیداً للعلم

 ،ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة بھ لكونھما بمنزلتھما في إفادة العلم
ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في  ،ولوجب الحكم بالشاھد الواحد

  (٤)المتواتر.

                                                           

 ٩٦ص  ١( الفقیھ والمتفقھ ) ج) (١

 ٦٦ـ  ٦٥( الكفایة في علم الروایة ) ، دار الكتب الحدیثة ، ص ) (٢

 :٢٩٤ـ  ٢٩٢في شرحھ للورقات ص ) (٣

 ٥٢روضة الناظر ص ) (٤
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ابن تیمیة، ولایصح الإحتجاج بھ إلا إذا وحدیث الآحاد یفید الظن حتى عند 
أجمع علیھ الجمھور، والحجة فى ذلك الإجماع ولیس خبر الآحاد، لأن الجمھور 

  بھ العصمة فلایجتمع على حرام، ولنقرأ نصھ حیث یقول فى الفتاوى:
عُلمََاءِ مِنْ أصَْحَابِ أبَيِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ یُوجِبُ الْعِلْمَ عِنْدَ جُمْھُورِ الْ  "

افِعِيِّ وَأحَْمَدَ، وَھُوَ قَوْلُ أكَْثَرِ أصَْحَابِ الأْشَْعَرِيِّ كَالإسْفَرایِینيِّ  حَنِیفَةَ وَمَالكٍِ وَالشَّ
ا اقْتَرَنَ بِھِ إ ، لكَِنْ لمََّ نَّ ھُ وَإنِْ كَانَ فِي نَفْسِھِ لاَ یُفِیدُ إلاَّ الظَّ جْمَاعُ وَابْنِ فُورَكٍ فَإنَِّ

أھَْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِیثِ عَلىَ تَلقَِّیھ بِالتَّصْدِیقِ، كَانَ بِمَنْزِلةَِ إجْمَاعِ أھَْلِ الْعِلْمِ بِالْفِقْھِ عَلىَ 
حُكْمٍ، مُسْتَنِدِینَ فِي ذَلكَِ إلىَ ظَاھِرٍ أوَْ قِیَاسٍ أوَْ خَبَرِ وَاحِدٍ، فَإنَِّ ذَلكَِ الْحُكْمَ یَصِیرُ 

ا ؛ لأِنََّ الإِْجْمَاعَ  قَطْعِیًّ عِنْدَ الْجُمْھُورِ، وَإنِْ كَانَ بِدُونِ الإِْجْمَاعِ لَیْسَ بِقَطْعِيٍّ
ةِ لاَ یُجْمِعُونَ عَلىَ تَحْلِیلِ حَرَامٍ، وَلاَ تَحْرِیمِ  رْعِیَّ مَعْصُومٌ، فَأھَْلُ الْعِلْمِ بِالأْحَْكَامِ الشَّ

كْذِیبِ حَلاَلٍ، كَذَلكَِ أھَْلُ الْعِلْمِ بِالْحَ  دِیثِ لاَ یُجْمِعُونَ عَلىَ التَّصْدِیقِ بِكَذِبٍ، وَلاَ التَّ
بِصِدْقٍ، وَتَارَةً یَكُونُ عِلْمُ أحََدِھِمْ لِقَرَائنَِ تَحْتَفيِ بِالأْخَْبَارِ تُوجِبُ لھَُمْ الْعِلْمَ، وَمَنْ 

  )١(عَلمَِ مَا عَلمُِوهُ حَصَلَ لھَُ مِنْ الْعِلْمِ مَا حَصَلَ لھَُمْ." 
ولا یعمل بھ إلا إذا تلقتھ الأمة  ،فلیس إذن كل أحاد یفید الیقین ،فقد قیده بالقبول

  بالقبول،وھذا مما لاخلاف فیھ بیننا، أما قول الألبانى على التعمیم فمردود
[الجواب عن كلام الرافضي على  وقد عقد ابن تیمیة عنواناً فى منھاجھ بقول:"

  حدیث المھدي من وجوه]
ِ فَصْلٌ:وَقَ   -وْلھُُ: رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِإسِْنَادِهِ إلَِى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  مَانِ رَجُلٌ مِنْ وَلدَِي اسْمُھُ كَاسْمِي، : " «-صَلَّى اللهَّ یَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّ
  » ".كَمَا مُلئَِتْ جَوْرًا، فَذَلكَِ ھُوَ الْمَھْدِيُّ وَكُنْیَتُھُ كُنْیَتِي، یَمْلأَُ الأْرَْضَ عَدْلاً 

ةِ، فَمِثْلُ  نَّ ونَ بِأحََادِیثِ أھَْلِ السُّ كُمْ لاَ تَحْتَجُّ فَیُقَالُ: الْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:. أحََدُھَا: أنََّ
ةٌ عَلَى  ةِ، فَنَذْكُرُ كَلاَمَھُمْ ھَذَا الْحَدِیثِ لاَ یُفِیدُكُمْ فَائِدَةً. وَإنِْ قلُْتُمْ: ھُوَ حُجَّ نَّ أھَْلِ السُّ

  فِیھِ.
انِي: إنَِّ ھَذَا مِنْ أخَْبَارِ الآْحَادِ  ینِ الَّذِي لاَ یَصِحُّ  ،الثَّ فَكَیْفَ یَثْبُتُ بِھِ أصَْلُ الدِّ

  )٢("  .الإِْیمَانُ إلاَِّ بِھِ؟

عن ابن تیمیة أنھ قال:[ أن حدیث الآحاد لا  (٣)وقد جاء في كتاب ( الصواعق ) 
یفید العلم والیقین مطلقا بل ھو حدیث ظني ] وقال ابن تیمیة : [ ھذا القول قول 

  طائفة من أھل الكلام مثل أبي المعالي والإمام الغزالي وابن عقیل ] 
 :خامساً:الرد على قولھ :عدم الأخذ بالآحاد في العقیدة لم یقل بھ السلف

ول بأن السلف الصالح لم یرو عنھم ولا عن أحدھم أنھ قال بأن حدیث إن الق
الآحاد لا یؤخذ في العقیدة قول غیر معتبر. لأن تفریعات العلوم لم تعرف عند 

                                                           

 ١٨/٤١و مجموع الفتاوى، ،٥/٨١الفتاوى الكبرى لابن تیمیة،)(١

 ٩٥- ٤/٩٤منھاج السنة النبویة،ابن تیمیة،،) (٢

 ٤٨٢، ص  ٢) ج(٣
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الصحابة ولا من بعدھم فھى علوم استجدت بعدھم،ولیس كل مالم یقلھ السلف 
ولا كل ما لم یفعلھ السلف مستنكر، وإلا فردوا علوم النحو والصرف ،مردود

والبیان وعلم الرجال والإسناد وما أقامھ الشافعى من الأصول فى الرسالة ولم 
یردھا أحد، والشافعي لیس من التابعین ولا من أتباع التابعین، لذلك لا بد من 

أنھ لا یجوز أن یقال: التوقف عن ھذا القول لأنھ اعتراض لیس في محلھ. كما 
 -رضوان الله علیھم –ھل رد صحابي حدیث آحاد في العقیدة؟ لأن الصحابة 

أخذوا عقیدتھم عن الرسول صلى الله علیھ وسلم مشافھة من الكتاب والسنة، فلم 
یكن في زمن الصحابة حدیث متواتر ولا حدیث آحاد، ولا لزوم لمثل ھذا الأمر 

یھم، وقد عاصروا التنزیل، وتبین رسول الله عندھم، لأن الرسول بین ظھران
صلى الله علیھ وسلم بسنتھ المطھرة من قول أو فعل أو تقریر، وحتى بعد وفاة 
الرسول صلى الله علیھ وسلم فإنھم معصومون في إجماعھم ومعدلون في 

 أفرادھم. 
  سادساً:التفریق مابین العقیدة والأحكام فى الإستدلال:

دیث المتواتر على الآحاد فى العقیدة لأنھ الیقین الذي قدم علماء الأزھر الح
ولأن  ،ولأن أمر العقیدة من الأمور التي لایستھان بھا فتغفل أو تخفى ،لایدحض

  .حرص صاحب الدعوة وحرص الصحابة علیھا أمر مقرر مؤكد
وقبل علماء الأزھر حدیث الآحاد فى الأحكام دون العقیدة لأھمیة العقیدة عن 

أعنى قرر أھمیة العقیدة عن الأحكام  ،لقد قرر الألباني ذلك بنفسھو ،الأحكام
"قولھ تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا فى ثنایا تعرضھ لقولھ تعالى:  (١)فقال 

ینِ وَلیُِنْذِ  رُوا قَوْمَھُمْ إذَِا كَافَّةً فَلوَْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لیَِتَفَقَّھُوا فِي الدِّ
  رَجَعُوا إلَِیْھِمْ لعََلَّھُمْ یَحْذَرُونَ}.

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنین على أن ینفر طائفة منھم إلى النبي صلى 
الله علیھ وسلم لیتعلموا منھ دینھم ویتفقھوا فیھ. ولا شك أن ذلك لیس خاصا بما 

ع بھ أن یبدأ المعلم بما ھو الأھم یسمى بالفروع والأحكام بل ھو أعم. بل المقطو
فالأھم تعلیما وتعلما ومما لا ریب فیھ أن العقائد أھم من الأحكام ومن أجل ذلك 
زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحدیث الآحاد فیبطل ذلك علیھم ھذه الآیة 
الكریمة فإن الله تعالى كم حض فیھا الطائفة على التعلم والتفقھ عقیدة وأحكاما 

 ھم على أن ینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم بما تعلموه من العقائد والأحكام"حض
أما التفریق بین الحكم والعقیدة فیجب أن یكون من الأمور البدھیة، لأن الأصل 
یقوم بذاتھ ولا یستند إلى غیره، وأما الفروع فإنھا لا تستند لذاتھا ولا تقوم إلا 

ا مبتدعاً في الدین، ولا رأیاً دخیلاً على على غیرھا، فالتفریق بینھما لیس أمر

                                                           

)الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحكام، الألباني : مكتبة المعارف،الطبعة: الطبعة الأولى (١
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الإسلام. و إلا فما قیمة القول بأن ھذا قطعي وأن ھذا ظني، وأن ھذا آحاد وھذا 
 متواتر إذا لم یكن لھذه الأمور معان خاصة بھا متمیز بعضھا عن بعض. 

 ثم إذا كان ھذا أمراً مبتدعاً فماذا نقول لھؤلاء الأئمة الشافعي ومالك والغزالي
والجویني والبغدادي والقرافي وابن حجر العسقلاني والسیوطي والعز بن عبد 
السلام والنووي والسرخسي وغیرھم الكثیر وكلھم یقول بھذا الرأي، أي 

  بالتفریق بین العقیدة والحكم الشرعي.
 

 ة:سابعاً:الرد على القول بأن الرسول بعث رسلاً أفراداً یبلغونھم الإسلام وھذا تبلیغ للعقید
نقول إن ھذا إخبار وتبلیغ ولیس من العقیدة. وھناك فرق بین الروایة والشھادة 
والإخبار. فمجرد التبلیغ یكتفي فیھ بالواحد بخلاف الروایة أو الشھادة، فلكل 
منھما شروط. أما التبلیغ والإخبار فلیست على المبلغ حجة بمجرد التبلیغ، وإنما 

طعي، سواء كان عقلیاً أو نقلیاً. فالبحث في الحجة فیما یحمل المبلغ من دلیل ق
 نفس الأمر المبلغ لا مجرد في التبلیغ. 

فا� سبحانھ وتعالى قد بعث الرسل إلى أقوامھم فرادى، فلیست الحجة على 
المبلغین ھي في شخص الرسول، وإنما فیما یحمل معھ من حجة ودلیل یثبت 

، والذي من أجلھ بعث الرسول. نبوتھ ورسالتھ، أي الحجة في نفس الأمر المبلغ
ولكنھ جعل  -وإن كان آزره بھارون –فا� سبحانھ وتعالى أرسل موسى بمفرده 

دلیلھ والحجة على فرعون ھي العصا والید ومن بعدھا فلق البحر. وھذا إبراھیم 
  علیھ السلام كانت معجزتھ أن النار لم تحرقھ.

علیھ السلام ھي إحیاؤه  وحجة صالح علیھ السلام ھي الناقة، وحجة عیسى 
الموتى بإذن الله. فلم تكن الحجة على أقوامھم ھي في أشخاصھم وإنما كانت 
الحجة فیما یحملونھ من دلیل قاطع. ومعجزاتھم كانت خاصة وحجة على من 
عاصرھا. وأما رسالة محمد صلى الله علیھ وسلم فإن الحجة أیضاً على قریش 

د علیھ الصلاة والسلام، وإنما فیما وغیرھم من العرب لیست في شخص محم
جاءھم بھ من آیات معجزات وكلمات بینات أذھلتھم بلاغتھا، وقرعت أدمغتھم 
وأسماعھم بإعجازھا، فھي دلیل قائم حتى الآن ومعجزة دائمة إلى الأبد، وھي 
الحجة على المبلغین، ولیست الحجة في شخص الرسول صلى الله علیھ وسلم. 

في شخص الأفراد والرسل الذین أرسلھم إلى الملوك  كما أنھ لیست الحجة
والأمراء، لذلك لا یرد القول إنھ أرسل إلى الملوك والأمراء أفراداً یبلغونھم 

  الرسالة ویطلبون منھم الإسلام
  ثامناً:الألباني وتكفیر المخالف في الرأي

دم إجماع السلف (أبو حنیفة والشافعي والثوري) وغیرھم كاعتقاد الصحابة بع
  .تكفیر المجتھد ولا تأثیمھ وإن أخطأ في الأصول أو الفروع
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عدا  –وقد كان (أبو حنیفة والشافعي) وغیرھما یقبلون شھادة أھل الأھواء 
.ولو كانوا كفارًا )١(ویجیزون الصلاة خلفھم  –الخطابیة من فرق الشیعة الغالیة 
  .ما قبلوا شھادتھم ولا صلوا خلفھم

مجتھد لخطأ في كلامھ، وتسلط الجُھل على تكفیر علماء وعلیھ فلا یجوز تكفیر 
المسلمین من أعظم المنكرات، واتفاق أھل السنة والجماعة على عدم جواز 
التكفیر لمجرد الخطأ أو الخلاف المذھبي،بل كل أحد یؤخذ منھ ویترك إلا 

ودفع التكفیر عن علماء المسلمین وإن  ،-صلى الله علیھ وسلم  –رسول الله 
  .)٢(وا ھو من أحق الأغراض الشرعیة أخطأ
 –أنكر (ابن تیمیة) على من كفر المجتھد المخطئ في الأصول أو الفروع  ولقد

بل إنھ رد ھذا التقسیم من البدایة ورد ما یترتب علیھ من أحكام لأنھ تقسیم لا 
  أصل لھ.

تخالفوا في الكثیر من  –رضوان الله علیھم  –واستدل على ذلك أن الصحابة 
ائل الأصول (بمعراج النبي ورؤیة ربھ) وكثیر من معاني القرآن، وكل ذلك مس

من المسائل العقدیة ولا كفر فیھا بالاتفاق.والأئمة على ذلك في عدم تكفیر 
  .)٣(المجتھد، ومن خالف ذلك فقد خالف الإجماع وما علیھ سلف الأمة 

و(ابن تیمیة) على (ابن فورك) موقفھ من المعتزلة حین حمل علیھم وحرك 
السلطان ضدھم في نیسابور وحكم بكفرھم ولزوم استتابتھم، ولم یعذرھم بالخطأ 

  .)٤(في الإجتھاد، ولم یعدل في خصومتھ، وكل ذلك من ظلم النفس 
ھ لاَ تعْتَبر الْمذَاھب وَالَّذِي تقرر عندنَا أنَ یقول المحدث الفاضل ابن دقیق العید:"

رِیعَة "  وَایَة إذِْ لاَ نكفر أحدا من أھل الْقبْلَة إلاَِّ بإنكار متواتر من الشَّ   )٥(فِي الرِّ
قال شیخنا ابنُ وَھْب: العقائدُ أوَجبَتْ تكفیرَ البعضِ  وقال الإمام الذھبى:"

للبعض، أو التبدیعَ، وأوَجبَتْ العَصَبِیَّةَ. ونشأ من ذلك الطعنُ بالتكفیرِ والتبدیع، 
رَ عندنا: أنھ لا تُعتَبرُ  طةِ من المتقدمین. والذي تَقرَّ وھو كثیرٌ في الطبقة المتوسِّ

  أھلَ القِبلة، إلا بإنكارِ مُتواترٍ من الشریعة. المذاھبُ في الروایة، ولا نُكفِّرُ 
ولا ھى من  ،والتى لا دلیل فیھا یظھر بذاتھ ،كما أن ھذه من المسائل الخلافیة

  .فلا وجھ للتكفیر ،المعلوم من الدین  بالضرورة ولا ھى مما أجمع علیھ الناس

                                                           

رد المختار على الدار  = ٩/٢٠٧، ٢٣/٣٤٦مجموع الفتاوى  . =٣/٢٠) منھاج السنة ١(
روضة  .=٦/٢٠٥الأم للشافعي  . =٧/١٠٦، ١/٥٦٠المختار لعلاء الدین الحصكفي 

  ١/٣٥٥الطالبین للنووي 

  ٦٣ - ٣/٦٠،  منھاج السنة ١٠٣ – ٢٥/١٠٠)  مجموع الفتاوى ٢(

 . ٢٤١ – ٥/٢٣٩، المنھاج ١٦/٩٦)  الفتاوى ٣(

 . ١٦/٩٥)  الفتاوى ٤(

الاقتراح في بیان الاصطلاح: تقي الدین أبو الفتح القشري، المعروف بابن دقیق ) (٥
 ٥٨بیروت، – العید،دار الكتب العلمیة
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  :والألباني فى ھذه الحالة مفترٍ یجب تعذیره كما قال شیخھ ابن تیمیة
 المتواترة الأحكام بإنكار أو ضرورة الدین من علم ما بإنكار یكون إنما والكفر" 

 لا وما الدعاء من یشرع فیما الناس واختلاف. ذلك ونحو علیھا والمجمع
. .كفر بغیره استغاثة سماه الذي التوسل نفى من إن: قال من وأما.. .یشرع
 غلیظ من یستحق الأمور ھذه بمثل المكفر جواب؛بل إلى یحتاج أن من فأظھر
 قول مع سیما لا الدین على المفترین من أمثالھ یستحقھ ما والتعزیر العقوبة

  (١) } "أحدھما بھا باء فقد كافر: لأخیھ قال من{ وسلم علیھ الله صلى النبي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ١/١٠٦مجموع الفتاوى،)  (١
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  الباب الرابع
  قال الألباني:إن شیوخ الأزھر یبررون الشرك

من الأولیاء یخرجون من قبورھم لإغاثة من استغاث بھم  ویقولون:إن الأموات
  وقضاء حوائجھم

  
وبھا یخوضون فى  ،ھذه ھى قضیة التوسل التى جعلوھا محط رحال التكفیر

حتى أنھم فارقواسبیل السلف الذین یتمسحون بھم فى كل قول  ،عقائد الناس
 ،الدھرمع أن ذاك ثابت على مدى  ،وجمعوا فى تحریم التوسل كل نبى وولى

وتارة بأنھ باب الى الشرك مستدلین علیھ  ،ویتعللون تارة بأن ھذا مخالف للسلف
فما من متوسل بنبى ولا ولى إلا ویعلم أن ھذا النبى  ،والواقع یخالفھم ،من الواقع

والولى عبد للمتوسل بھ الیھ،وما من متوسل إلا ویتلمس المحبین � تعالى 
ھ وقربة لھ، وعلى كل الأحوال فلنعتبرھا خلافیة المخلصین لھ حباً فى الله سبحان

فعل ذلك ولا  -حجتھم  –لا ابن تیمیة  ،فھل یصح جعلھا مسألة تكفیر للمخالف
  لننظر نصوص الألباني، والله المستعان. ،غیره

  الفصل الأول: نصوص الألباني
 لیس التوسل یقول الألباني:"،أضع بدایة ھذا النص للألباني ثم نسیر معھمدخل : 

 فیھ بدعاء الإنسان یدعوَ  أن یجوز ھل أي، الأحكام من ھو وإنما العقائد من
 مع اقترن إذا إلا اللھم، بالعقیدة علاقة للتوسل فلیس یجوز؟ لا أو بمخلوق؟ توسل

 مجرد أما آخر، طورًا تأخذ فحینذاك، بھ یعنیھا المتوسل لفظ في عقیدة التوسل
  (١)." العقائد جملة في المسألة یدخل لا فذلك بمخلوق التوسل

الأحكام إلا إذا اقترنت بھ عقیدة  من لا یغیب عنا تصنیفھ لمسألة التوسل أنھ
یعنیھا المتوسل، وعلیھ فلا یترتب علیھ كفر إذا خلا من اعتقاد تألیھ المتوسل 

وكیف اتھم  ،بھ،لننظر كیف تحولت المسألة عند التطبیق عنده، وكیف كفر بھا
 .یر الشركالأزھر وعلمائھ بتبر

  علماء الأزھر یقولون :إن الصالحین یتصرفون فى الكون )١(
وقد بلغ من جھل الخرافیین من المسلمین بتوحید الله أن مثل ھذه النصوص من "

-آیات التوحید لم تصدّ الجاھلین بھ منھم عن دعوى قدرة الأنبیاء والصالحین
ف في نفعھم -حتى المیتین منھم وضرھم مما یجعلھ الله على كل شيء من التَّصَرُّ

تعالى من الكسب المقدور لھم بمقتضى سننھ في الأسباب، بل یعتقدون أن منھم 
ونھم بالأقطاب الأربعة وإنَّ بعض . من یتصرفون في الكون كلھ؛ كالذین یُسَمُّ

 كبار علماء الأزھر في ھذا العصر یكتب ھذا حتى في مجلة الأزھر الرسمیة

                                                           

 ٢٠٠/  ١) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (١



       
 

 ٢٢٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية الثلاثون العدد من الثالث المجلد

 و����� �� ����ة ���خ ا��ز�� ��ض و����� و������ا���� ا�������  

 

دعاء غیر الله من الموتى والاستغاثة بھم في كل ما  فیفتي بجواز)! نور الإسلام(
وألَّف بعضھم كتابًا في إثبات ذلك، . یعجزون عنھ من جلب نفع، ودفع ضر

وكونُ المیتین من الصالحین ینفعون ویضرون بأنفسھم، ویخرجون من قبورھم، 
  )١"(فیقضون حوائج من یدعونھم ویستغیثون بھم

  وفى الحسین)الشرك یضرب أطنابھ فى الأزھر ٢(
وعلى ذلك یقرر أن المصریین حول الأزھر ومسجد الحسین لا یعرفون 

مثلاً كالبلاد المصریة حیث یوجد "بل یعیشون فى شرك مبرر، یقول: ،التوحید
فیھا مشایخ وعلماء الأزھر وما أدراك ما علماء الأزھر من حیث الأزھر 

نابھ في الأزھر وفي الشریف وإلى آخره، ومع ذلك فتجد ھناك الشرك ضارباً أط
المساجد التي في الحسین وغیره، فیعیش المصري ھناك مسكینًا ولا یسمع 

  )٢("صوت التوحید إطلاقاً 
  
  )علماء الأزھر یبررون الشرك باسم التوسل٣(
أنتم تعلمون مع الأسف أن كثیرا من المسلمین الذین یشھدون معنا أن لا إلھ إلا  "

الله وأن محمدا رسول الله، ویصلون ویصومون وإلخ، لكنھم ما فھموا التوحید 
بعد، ما فھموا التوحید إیجابیا وسلبیا، ما عرفوا أن التوحید حینما یفھمھ المسلم 

اه، أن یشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن یكفر ویؤمن بھ حقا یستلزم أن یكفر بما سو
بما سوى الله عز وجل، فنجد كثیرا من المسلمین الیوم یطوفون حول القبور، 
وینذرون لھا النذور، ویستغیثون بھا من دون الله عز وجل، ویستشفون یطلبون 
الشفاء منھم لمرضاھم، ھذا معروف في كثیر من البلاد الإسلامیة، خاصة 

ویسمونھا بغیر   (٣)بار العلماء یتأولون ھذه الضلالات كلھا،مصر، فتجد ك
اسمھا، یسمونھا: توسلا إلى الله وتقربا إلى الله إلخ، وھي الشرك بعینھ، فالعامة 
ھؤلاء الذین عاشوا في مجتمع كبار الشیوخ یبررون لھم ھذه الأعمال، ولیس 

صلى الله علیھ وآلھ  -عندھم من ینبئھم بأن ھذا ھو الشرك الذي الله بعث محمدا 
، وحارب المشركین من أجلھ، أولئك المشركین الذین قالوا: {والذین -وسلم 

  اتخذوا من دونھ أولیاء ما نعبدھم إلا لیقربونا إلى الله زلفى}. 
..؟ نحن نتقرب .أصبح كثیر من المسلمین الیوم یعیدون كلام المشركین الأولین،

: نحن ما نعبدھم؛..لأنھم ما فھموا اللغة إلى الله.. الآن شیخ الأزھر یقول لك
العربیة كما فھمھا الأولون، ثم كفروا عن بصیرة عن علم، ولذلك قال تعالى في 

  (٤)أمثالھم: {وجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم}."
                                                           

  ٧٥٣-٣/٧٥٢) موسوعة الألباني فى العقیدة(١

 . ٧٥٢/ ٥ ،) موسوعة الألباني فى العقیدة(٢

 ٤/٢٤٤) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (٣

 ٤/٢٤٥) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (٤
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  )المسلمون الذین یتوسلون وقعوا فى الكفر ولا نكفرھم ٤(
" المسلمون الیوم الذین یعیشون في ھذه البلاد، ولا یجدون الأصوات العالیة 
التي تبین لھم كما قال تعالى في القرآن: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جھنم أنتم لھا واردون}،بل یجدون من یتأول لھم أقوالھم وأفعالھم وشركھم 

ا لا نكفرھم، لأن حجة الله لم وضلالھم، ھؤلاء نحن نقول: وقعوا في الكفر، لكنن
تقم علیھم، فھم أنكروا شیئا معلوما من الدین بالضرورة، لكن في أي وقت؟ في 

منتشرا بین الناس، ثم خلف من  (١)وقت كان الدین الحق الكتاب والسنة كان 
بعدھم خلف أضاعوا العلم وأضاعوا العبادة على وجھھا وصرفوھا لغیر الله 

  (٢)." تبارك وتعالى

  :عقیبت
 بأن معتقداً  الیھ تقرباً  لھ وذبح تعالى الله دون من بأحد واستغاث توسل من

 ،علم على كان إن نكفره ونحن ،كافر فھو تعالى الله دون من قادر الیھ المتوسل
 ذلك یبررون الأزھر علماء إن قال من لكن ذلك، كل فى الألبانى مع نختلف لا

 الى لیقربونا( إنما فقط یعبدونھم أنھم قریش كفار حتى أحد یقل لم ،بھ ویقولون
 أو بحبھ یتقرب بل أصلاً  یعبده لا ولى أو بنبى یتوسل من بأن ،فمابالك)زلفى الله
  .المعبود وھو الرب وھو الفاعل ھو الله أن موقناً  الله الى بھ

  تفصیلاً  ونناقشھ الأزھر شیوخ بھ وصم ما إلى ونذھب ذلك كل لنترك
  
  

                                                           

 ٤/٢٤٥ى العقیدة، ) موسوعة الألبانى ف(١

 ٤/٢٤٦) موسوعة الألبانى فى العقیدة، (٢
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  شیوخ الأزھرالفصل الثاني:موقف 
  مدخل:

أغلب الظن أن الشیخ الألباني لازال محافظاً على سنتھ فى القاء الشبھة دون أن 
یذكر لنا من قالھا، ولكن ھذه المرة ذكر اسم مصدر (نور الإسلا وھى اسم مجلة 
الأزھر الرسمیة قدیماً)،كما إنھ لم یذكر لنا واحداً من كبار علماء الأزھر الذین 

بھذه الشبھة، ولم یذكر لنا من الذى صنف كتاباً فى مسألة یسرف فى ذكرھم 
التوسل وقال بأن الصالحین یخرجون من قبورھم لقضاء حوائج المستغیثین 
بھم،ولكن المحقق لموسوعة الألباني قال لعلھ الشیخ (النبھانى) فى كتاب (شواھد 

  الغایة أننا أمام شبھات تحتاج الى دراسة، ھذه الشبھات ھى: ،الحق)
  = قضیة التوسل عند شیوخ الأزھر وعلمائھ

 (١))= الشتائم التى ساقھا الألباني على شیوخ الأزھر،مثل(عدم فھم اللغة العربیة

  (تبریر الشرك)(تكفیر شیخ الأزھر)
  

  المبحث الأول:موقف شیوخ الأزھر وعلمائھ من بدع الموالد والمقامات
)١(  

سبق رحمة الله علیھ على نبھ الشیخ (محمد الخضر حسین) شیخ الأزھر الأ
وربما یظن من لاعلم لھ أنھا من صمیم  ،بعض البدع التى ألصقت بالإسلام

الإسلام،ووقف عند الصوفیة وقفة واضحة،ونبھ على أثرھم فقال:""ینحرف 
الناشئ عن الدین متى شب على الجھل بحقائقھ،وفریق من أبنائنا غیر قلیل لا 

ما ینتزعون صورتھ من مظاھر یرون یتعرفون الإسلام من وجھة صحیحة وإن
علیھا طوائف من المسلمین، ولم تكن ھذه المظاھر من الإسلام فى كثیر ولا 

فلیس ببعید أن یشھد الشاب شیئاً من البدع المرزیة كضرب الدفوف فى  ،قلیل
المساجد أو تحت رایات یحملھا أحداث باسم الدین لھواً ولعباً فیخالھا من تعالیم 

وء اعتقاده فى ھدایتھ، ونحن نعلم أن بعض البلاد الداخلة تحت ویس ،الإسلام
سلطان غیر اسلامى قد تقام فیھ حفلات مشھودة یكلف فیھا بعض الجھلة من 
المنتمین الى طرق المتصوفة أن یحضروھا بأزیائھم الخاصة، وتقوم كل طائفة 

ا لا صلة وقد یكون فى ھذه الأزیاء والأعمال م ،بأعمال یمتازون بھا عن سواھم
لھ بالدین ولا بما ترضى عنھ العقول السلیمة،فتتناولھم من أجل ھذه المظاھر 
الألسن بالإزدراء،ولاشك أن شبابنا كبعض المخالفین الذین یشاھدون ھذه 
الحفلات قد یسبق الى آذانھم أن نسبة ما یعمل باسم الدین الى الدین صحیحة 

والمحدثات من وسائل إضعاف فیتجافون عنھ وھو منھ براء، فمظاھر البدع 

                                                           

 هذه السُبة فى الباب الأول ناقشت) (١
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العقیدة فى نفوس أبنائنا، ومن أصعب العقبات التى تحول بین المخالفین وبین 
  (١)قبولھم للدین الحق بسھولة " 

ھكذا نبھ العلامة الجلیل على أثر البدع التى طرأت على المتصوفة وأضرت 
  بصورة الدین فى نفوس الناس.

)٢(  
أن الله تعالى  (٢) الأزھر فى كتابھ (الفتاوى)وقرر الشیخ (محمود شلتوت) شیخ 

كلف عباده بعقائد وشرائع"وقد فصل لھم فى كتبھ ورسالاتھ ما كلفھم إیاه وما 
ھو  -على الوجھ الذى بین وفصل –حرمھ علیھم، وكان مجموع ما فصل وبین 

الدین الذى تعبدھم بھ ولا یقبل منھم سواه، وكان أمتثالھ والقیام بھ على وجھھ 
  (٣) مبین فى الكتب الإلھیة وعلى ألسة الرسل ھو التدین الصادق"ال

والحیدة فیھ بدعة  ،فكل ما تعبدنا الله بھ تعالى عقیدة وشریعة واجب الإتباع 
وانحراف، ولم ینكر الله تعالى على الأمم السابقة ابتداعھم فى أمور حیاتھم من 

والشریعة"أنكر على من المتع الطیبة ولكن أنكر علیھم ابتداعھم فى العقیدة 
تخیلوا أن فى بعض المخلوقات روحاً من ألوھیة الله بھا كان فى نظرھم إلھاً او 

 (٤)" بعض الھ،وبھا استحق أن یعبد وأن یشفع عند الله وأن یقؤب الیھ زلفى
فكل ذلك مخالف للعقیدة التى أقرھا الله تعالى لھم "ومن ھنا كان الإبتداع فى شئ 

حدودھا التى رسمھا الله:"تلك حدود الله فلا تعتدوھا ومن یتعد منھا خروجاً عند 
حدود الله فأولئك ھم الظالمون" وفى ھذا یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم : 
"من أحدث فى أمرنا ھذا مالیس منھ فھو رد" أى مردود على صاحبھ غیر 

  (٥)" مقبول
)٣(  

ھى الحفلات الصاخبة الشیخ (محمود شلتوت) مایعرف (بالموالد) "و واستنكر
أو المجتمعات السوقیة العامة التى ابتدعھا المسلمون فى عھودھم المتأخرة باسم 

واعلان قدرھم ومكانتھم،عن طریق النذور والقرابین وذبح  ،تكریم الأولیاء
فعن طریق الخطب والقصص والمناقب  ،الذبائح أو إقامة حفلات الذكر

والأناشید التى تصور حیاة الولى وتصف تنقلھ فى معارج الولایة وما یتحدث بھ 
 (٦)" ویضاف الیھ من كشف وخوارق وكرامات –الناس عنھ 

                                                           

، ھدیة مجلة ٢/٤٢) مختارات من تراث صاحب الفضیلة الشیخ/محمد الخضر حسین،ج(١
 ،ه١٤٢٢الأزھر لعدد ربیع الأول

 م،دار الشروق٢٠٠١،سنة١٨،الطبعة ١٩٨-١٩٥،١٩٦-١٨٥،١٩٣-١٧٨) ص (٢

 (الفتاوى)،١٧٨ص ) (٣

 (الفتاوى)،١٧٨) ص (٤

 (الفتاوى)،١٨٤) ص (٥

 (الفتاوى)١٩٣) ص (٦
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ووصف حال عشاق الموالد الذین "یضعونھا فى مصاف الشئون الدینیة التى 
ویھیئون طول العام  ،یحفظون تواریخھایتقربون بھا الى الله عن طریق الولى، ف

حتى إذا ما حل وقتھا تراھم یحزمون أمتعتھم ویرتحلون بقضھم  ،لھا
-برجالھم ونسائھم،بشیوخھم وشبانھم، ویلقون بأحمالھم كما یقولون ،وقضیضھم

تاركین بیوتھم ومصالحھم فى قراھم  -على شیال الحمول صاحب المولد
 (١)" وأسبوعینومزارعھم مدة تتراوح بین أسبوع 

وأحوال شیوخ الموالد  ،ووصف أحوال الموالد التى یختلط فیھا الحابل بالنابل
الذین لایرى بعضھم بأساً من وجود "حفلات المقامرین والمقامرات بجوار 
حفلات المدمنین والمدمنات، بجوار حفلات الذاكرین والذاكرات والخلیعین 

خلال الجمیع المتسولون والخلیعات، والراقصین والراقصات، ویجوس 
والمتسولات، والنشالون والنشالات،وكل ذلك یصنع فى الموالد وعلیھ تقام، 

  (٢)"والیھ یھرع الناس باسم الولایة وتكریم المشایخ
  

  ویفسر انشارھا وانتشائھا ورواج أمرھا بقولھ:
 –ومشاركة رجال الحكم فیھا  ،لسكوت العلماء عنھا –ولقد صارت بحق  "

وتمسخ  ،وتراق فى جوانبھا دماء الأعراض ،ة تنتھك فیھا الحرماتمباءة عام
  (٣)" فیھا وجوه العبادات،وتستباح البدع والمنكرات

ویلقى باللوم على رجال الدعوة الذین یشاھدون تلك المخالفات الدینیة ولا یقفون 
لھا ولا یصدونھا فیقول:"ومن أشد ما یؤلم أن نرى كثیراً من تلك المناظر 

على  ،الداعرة تطوف فى المدن معاھد العلم والدین ومساجد العبادة والتقوى
 (٤)" مسمع ومرأى من رجال الدین أرباب الدعوة والإرشاد

وانتھى فضیلة شیخ الأزھر الشیخ شلتوت الى حل لھذه المخالفات العقدیة وھو 
أنھ على "رجال الشئون الإجتماعیة، وقادة الإصلاح الخلقى والدینى المبادرة 

  (٥)"بالعمل على إنھائھا ووضع حد لمخازیھا، وتطھیر البلاد من وصمتھا 
نب، وأن یعملوا على منع "وأرجوا أن یھتم العلماء من رجال الصوفیة بھذا الجا

وأن یطھروا مجتمعات الذكر من صور  ،الذكر  بالأسماء المخترعة أو المحرفة
المھازل الكثیرة التى نراھا فى الموالد والحضرات حتى تكون صورة صحیحة 

  (٦)" لجمال الإسلام وروعة العبادة

                                                           

 (الفتاوى)١٩٣) ص (١

 (الفتاوى)١٩٤) ص (٢

 (الفتاوى)١٩٤) ص (٣

 (الفتاوى)١٩٥) ص (٤

 (الفتاوى)١٩٤) ص (٥

 (الفتاوى)١٩٧) ص (٦
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)٤(  
دث حول وخاصة ما یح ونبھ شیوخ الأزھر على ما یحدث على مقامات الأولیاء
فقال الشیخ شلتوت:" أما  ،مقابر وأضرحة المشاھیر كالحسین والبدوي وغیرھما

وضع الشمع والمنادیل على مقامات الأولیاء فینبغى أن یعرف أولاً: أن الدین لا 
یعرف شیئاً یقال لھ مقامات الأولیاء سوى ما یكون للمؤمنین المتقین عند ربھم 

ناس أن لھم قبوراً وأن قبورھم كقبور من درجات، وإنما یعرف كما یعرف ال
سائر موتى المسلمین، یحرم تشییدھا وزخرفتھا وإقامة المقاصیر علیھا، وتحرم 
الصلاة فیھا وإلیھا والطواف بھا، ومناجاة من فیھا، والتمسح بجدرانھات، 

وإیقاد شموع وثریات  ،وتقبیلھا والتعلق بھا، ویحرم وضع أستار وعمائم علیھا
ویتسابقون فى فعلھ على  ،مما نرى وستھافت الناس علیھ –ذلك وكل  ،حولھا

وارتكاب  ،خروج عن حدود الدین –أنھ قربة � أو تكریم للولى أو قربة وتكریم 
 ،لما حرمھ الله ورسولھ فى العقیدة والعمل وإضاعة للأموال فى غیر فائدة

  (١)واحتیال على سلب الأموال بالباطل"  ،وسبیل للتغریر بأربا العقول الضعیفة
)٥(  

كذلك لم یغفل بعض علماء وشیوخ الأزھر ھذا النوع من الذكر الذى یقام فى 
مثل الذكر ب(آه)،  ،المساجد وحولھا بكلمات ومسمیا ما انزل الله بھا من سلطان

بفتح الھمزة  –قال عنھ الشیخ شلتوت رحمة الله علیھ:"أما الذكر بكلمة (أه) 
فھى لفظ مھمل لیس لھ معنى فى اللغة.ولیس قطعاً من أسماء الله  -كون الھاءوس

الحسنى التى وردت فى الكتاب،أو صح ورودھا عن الرسول علیھ السلام،وذكر 
الله عبادة ولا یصح لنا أن نعبده إلا بما أذن لنا أن نعبده بھ،وإذن فالذكر بھا 

فكلاھما ذكر فاسد   ،والكلمات كالذكر بالأسماء المحرفة،والمد المغیر للحروف
  (٢)." وذكر حرام

  
)٦(  

وفى ھذا كفایة ورد على زعم الألباني أن الأزھر یبرر الشرك أو یحرف العقیدة 
وفیھ رد على زعمھ بأن شیوخ وعلماء الأزھر  ،أو یتأول الشركیات للناس

  یسكتون على الشرك الضارب أطنابھ حول الأزھر ومسجد الحسین.
العلماء والشیوخ كثیراً ولكن لا عیب فیھم بل العیب فى ادارات الدولة لقد تكلم 

وكون البعض لم یستجب للتصحیح لا یقدح فى  ،التى تشجع على تلك المعایب
  والإصلاح لا یأتى دفعة واحدة. ،الأزھر ولا شیوخھ

  

                                                           

 (الفتاوى) ١٩٥)  (١

 ١٩٧(الفتاوى)، ) (٢
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  المبحث الثاني: موقف شیوخ الأزھر من قضیة التوسل
  )تعریف التوسل١(

ولا یمكن الوصول  ،و اتخاذ الوسیلة للوصول الى شئ مقصودالتوسل لغة: ھ
فھى المنزلة عند  ،وتتعد معانى الوسیلة فى اللغة ،الى الأھداف الا بوسائلھا

ل فلان الى الله وسیلة إذا عمل عملاً تقرب بھ  ،والدرجة والقربى ،الملك ووسَّ
 ،ى تقرب الیھ بعملوتوسل الیھ بوسیلة أ ،والواسل : الراغب الى الله تعالى .الیھ

  أما توسل الیھ بكذ : فتعنى تقرب الیھ بحرمة أصرة تعطفھ علیھ.
والمعنى الشرعى ھو اللغوى لأن المسلم یتخذ الوسائل لإرضاء الله تعالى بالعمل 

  (١). الصالح والدعاء والإخلاص و كل ما أمره بھ الشرع الحكیم
  
  )أنواع التوسل:٢(

اتفق العلماء على بعضھا واختلفوا فى البعض الأخر، وھذا  ،التوسل أنواع
  .لإختلاف والإتفاق لیس ولید الیوم بل ھو منذ البدء من السلف الى الخلف

  والأنواع المتفق فیھا ھى:   - أ 
قال تعالى (ولو اذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة  ،= التوسل بذات الله تعالى

وقال صلى الله علیھ وسلم عند لقاء  ،(٢))  واصبروا ( واستعینوا با�،)الا با�
، و التوسل بأسماء الله تعالى (٣)) اللھم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل: (الأعداء

كذلك التوسل بالثناء  ،وصفاتھ لقولھ تعالى(و� الأسماء الحسنى فادعوه بھا )
الصالح لقولھ تعالى ( التوسل بالعمل .= على الله تعالى ببعض أسمائھ الحسنى

(ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا ،ربنا اننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار )
  .وقصة أصحاب الغار،الرسول فاكتبنا مع الشاھدین )

= التوسل بالرجل الصالح لیدعو والناس یؤمنون،فھو توسل بدعاءالرجل كما 
  رضى الله عنھ.فعل عمر رضى الله عنھ فى الإستسقاء بالعباس 

  ننتقل الى المختلف فیھ. ،كل ماسبق متفق علیھ سلفاً وخلفاً 
  :المختلف فیھ من أنواع التوسل  –ب 

ھو التوسل الى الله تعالى بذات النبي صلى الله علیھ وسلم أو بأحد الأنبیاء أو 
الصالحین، كأ یسال الله تعالى بحق أو بمنزلة او بجاه النبى صلى الله علیھ وسلم 

  عند ربھ ان یحق لھ سؤلھ.

                                                           

الذھان، مفتى الدیار المصریة د/ على جمعة،الھیئة المصریة )انظر: البیان لما یشغل (١
،و فصول فى العقیدة بین السلف والخلف، الشیخ یوسف ١٨٠-١٧٩،ص ٢٠٠٦للكتاب، 

 ٢٥٧،ص ١/٢٠٠٥القرضاوى، مكتبة وھبةط

 ١٢٨)  الأعراف (٢

) رواه أحمد من حدیث صھیب، مخرجوا المسند: اسناده صحیح على شرط مسلم، فصول (٣
 ٢٥٨العقیدة، القرضاوى، ص فى 
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وھذا المختلف فیھ أجازه بعض السلف فى حق النبى صلى الھ علیھ وسلم دون 
ومن السلف من  ،وھناك روایة ثابتة عن الإمام أحمد وغیره فى ذلك ،غیره

أجازھا فى كل الأنبیاء بدلیل حدیث عثمان بن حنیف الأعمى الذى توسل بالنبى 
  (١)علیھ بصره. صلى الله علیھ وسلم فرد الله 

  المسألة خلافیة:)٣(
= كثیر من كتب المذاھب المتبوعة من الحنفیة والمالكیة والشافعیة حتى الحنابلة 

 ،أجازوا التوسل بالرسول صلى الله علیھ وسلم وبالصالحین من عباد الله
  والبعض منعھ. ،والبعض كرھوا

وقد صححھ  ،حدیث عثمان بن حنیفوھناك دلیل قوى لم قال بالتوسل وھو 
  .وإن وجھھ ھو وجھة أخرى ،الألبانى وھو من منكرى التوسل

= ثم إن التوسل لیس من مسائل العقیدة بل العمل،لأنھ من بحوث علم الفقھ لا 
  التوحید،لأنھ خلاف فى كیفیة الدعاء مادام المدعو والمتوسل الیھ ھو الله سبحانھ.

أما البحث الفقھى  ،وسل الیھ= فالأصل العقدى أن الله تعالى ھو المدعو والمت
فھو فى مشروعیتھ ھل یقال : أتوسل الیك بنبیك محمد أو بملائكتك المقربین أو 

  (٢).بعبادك الصالحین أو لا یجوز،كل ذلك مسألة فقھیة بحتة
" قولھم فى  = وقد قرر الشیخ محمد بن عبد الوھاب فى مجموع فتاویھ

مع  ،أحمد بتوسل النبي خاصة وقول ،الإستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحین
ولیس الكلام مما نحن فیھ  ،فالفرق ظاھر جداً  ،قولھم إنھ لا یستغاث بمخلوق

وبعضھم یخص بالنبى صلى الله  ،فكون بعض یرخص فى التوسل بالصالحین
 ،وأكثر العلماء ینھى عن ذلك ویكرھھ  فھذه المسألة من مسائل الفقھ .علیھ وسلم

  (٣)"  ولو كان الصواب عندنا قول الجمھور أنھ مكروه فلا ننكر على من فعلھ
وكذلك عدھا الألباني نفسھ أنھا من الفقھیات ولیست من العقیدة،وقال بأن مسألة 

  (٤)التوسل لیست من العقیدة. 
حتى ابن  ،= وقال بجوازه خلق كثیر (الشوكانى السلفى فى تحفة الذاكرین)

ففى الفتاوى بعد ان ذكر الخلاف  ،فر من توسل أو قال بھ تیمیة نفسھ لم یك
والثاني: أن التوسل یكون في حیاتھ وبعد موتھ وفي مغیبھ وحضرتھ ولم قال:" 

یقل أحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجھ لتكفیره فإن ھذه مسألة خفیة 
لدین ضرورة أو لیست أدلتھا جلیة ظاھرة والكفر إنما یكون بإنكار ما علم من ا

بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع علیھا ونحو ذلك. واختلاف الناس فیما یشرع 
من الدعاء وما لا یشرع كاختلافھم ھل تشرع الصلاة علیھ عند الذبح؛ ولیس ھو 

                                                           

 ٢٦١) انظر: فصول فى العقیدة، القرضاوى، (١

 ٦٩- ٦٨) انظر: فصول فى العقیدة، القرضاوى، (٢

 ٦٩- ٦٨) انظر: فصول فى العقیدة، القرضاوى، (٣

 ٦٠م، ص: ٢٠٠٥، ١) شرح العقیدة الطحاویة، مقدمة وتخریج الألبنى، دار السلام، ط(٤
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من مسائل السب عند أحد من المسلمین. وأما من قال: إن من نفى التوسل الذي 
ر من قال بقول الشیخ عز الدین وأمثالھ فأظھر سماه استغاثة بغیره كفر وتكفی

من أن یحتاج إلى جواب؛ بل المكفر بمثل ھذه الأمور یستحق من غلیظ العقوبة 
والتعزیر ما یستحقھ أمثالھ من المفترین على الدین لا سیما مع قول النبي صلى 

  (١)".الله علیھ وسلم {من قال لأخیھ: كافر فقد باء بھا أحدھما} 
  
  الأزھر بین الإجازة والمنع )علماء٤(

وھذا ماورثناه  ،فبعضھم أجاز وبعضھم منع ،مثل السلف وقف علماء الأزھر
  .مما یعنى أنھا مسالة خلافیة فقھیة ،من السلف فى المسالة

  
  من القائلین بمنع التوسل  –أ 

وأن من شیوخ  ،قدمت الحدیث عن القائلین بالمنع لبیان أنھا خلافیة قدیماً وحدیثاً 
ومنھم من یرد مظاھرھا المبالغ فیھا التى تخالف ما  ،الأزھر من یردھا مطلقاً 

ولنأخذ نموذجاً لكل اتجاه من علماء الأزھر  ،شرع فى مثل ھذه المواطن
  وشیوخھ.

  
  :=الشیخ محمد عبده

وبدعة في  ،یقول: إن التوسل بجاه النبى أو الولى من الشرك با� وسوء الظن 
ولیس فى  ،ولا فى كتب السنة والسیرة ،ا عرفت فى القرون الأول الثلاثةالدین م

فمن  ،إنما التظیم ھو الوقوف عند ما وقفوا ،ذلك شئ من تعظیم النبى ولا الولى
أما الحدیث الذى رواه  ،زعم أن لفلان جاھاً عند الله فقد أشرك اشراكاً جلیاً 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ، قال:  الترمذى بسنده الى عثمان بن حنیف رضى الله عنھ
َ أنَْ یُعَافِیَنِي  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللهَّ بِيَّ صَلَّى اللهَّ أنََّ رَجُلاً ضَرِیرَ البَصَرِ أتََى النَّ

: قَالَ: فَادْعُھْ، قَالَ ». إنِْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإنِْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَھُوَ خَیْرٌ لكََ «قَالَ: 
عَاءِ:  أَ فَیُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَیَدْعُوَ بِھَذَا الدُّ ھُ «فَأمََرَهُ أنَْ یَتَوَضَّ اللَّھُمَّ إنِِّي أسَْألَكَُ وَأتََوَجَّ

ھْتُ بِكَ إلِىَ رَبِّي فِي حَاجَتيِ ھَذِهِ لتُِقْضَى  حْمَةِ، إنِِّي تَوَجَّ دٍ نَبِيِّ الرَّ إلَِیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّ
ویكفى وصفھ بالغریب ،ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ »: ھُمَّ فَشَفِّعْھُ فِيَّ لِيَ، اللَّ 

حتى  ،ثم لا نجد ھذا السلوك عند أحد من أھل القرون الثلاثة ،أى مارواه واحد
إن عمر قال : اللھم إنا كنا نتوسل الیك بنبیك صلى الله علیھ وسلم فتسقینا وإننا 

وذلك لأن الداعى ومن یشترك معھ فى  ،نتوسل الیك بعم نبینا العباس فاسقنا
أما التوسل بواسطة الى الله تعالى فھى  ،الدعاء كلاھما حي شریكان فى العبودیة

                                                           

،المتشددون للدكتور على جمعھ، دار ١/١٠٦تیمیة،مجموع الفتاوى،بن )  (١
 ،٢٧٧-٢٧٦، و فصول فى العقیدة للقرضاوى : ٧٢-٧١: ١،ط٢٠١١المقطم،
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الله ما لایضرھم ولا ینفعھم ویقولون ھؤلاء  عقیدة المشركین ( ویعبدون من دون
  (٢)انتھى رأى الإمام محمد عبده..(١) شفعاؤنا عند الله)

وبَعُد الناس عن الحق وشطوا  ،فقد ساء الحال  فى عھده ،ولربما ھى ردة فعل 
كل الشطط فى التعلق بالأضرحة والغفلة عن منھج الله تعالى فى الخذ بالأسباب 

 ،فاتخذ الإمام الطرف الأخر من الموقف و أعلن الإنكار والنكیر ،وقعدوا عنھا
ف حدیث عثمان بن  ،وعد مَن توسل بجاه نبى أو ولى فى حیز الشرك وضعَّ

وحمل حكم الترمذى على الحدیث بلفظ ( غریب ) كل محمل  ،حنیف الأعمى
وترك حكمین قبل الحكم ب (  ،أى مارواه واحد ،فقال : ویكفى وصفھ بالغریب

ریب ) أوردھما الترمذى ولم یعقب الشیخ علیھما وھما ( حسن صحیح غ
إذ ( الحسن والصحة والغرابة ) لا یلتقون فى عدد  ،وودت لو قال فیھما شیئاً ،)

من ( حسن  –ولا أظن انھ یخفى على الإمام  –الرواة، كما ان مراد الترمذى 
 بن الصلاحصحیح ) درجة الصحة لأن المعنیین مترادفان عنده كما قال ا

ومعنى( غریب) عنده لیس كما قال الإمام بأن  ،ویأتى باللفظ الثانى للتأكید،(٣)
 ،وإنما المعنى : الطریق الذى یعرفھ الترمذى لھذا الحدیث واحد ،راویھ واحد

وما قال فیھ الترمذى صحیحاً ،وھذا الطریق جاء مرة حسناً ومرة صحیحاً 
رجب : " الحسن المقترن بالصحیح فلا لایحتاج عنده الى معضد،قال الحافظ بن 

لأن صحتھ تعنى اعتضاده بشواھد  ،یحتاج الى أن یروى نحوه من غیر وجھ
  (٤)" أخُر

   )٥( = شیخ الأزھر الإمام: محمود شلتوت
واستنكر المظاھر  ،استنكر مظاھر التوسل التى تصدر من بعض عامة المسلمین

وألقى  ،م حول المساجد والموالدالتى روج لھا المخالفون للدین من تجار الزحا
  باللوم على الساكتین على المفاسد التى تحیط المساجد كالتسول والعُرى ونحوه.

:" وفى ھذه الدائرة أباح الرسول صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ وعلمھم  یقول 
ودرج علیھا المسلمون الأولون كما تلقوا  ،زیارة القبور وزاروھا رجالاً ونساءً 

وفى القبور الصدیقون والشھداء  ،درجوا علیھا ،فى عھده العلم والعمل
ولم یؤثر عن احد منھم شیئاً فى زیارة ھؤلاء الصالحین وراء  ،والصالحون

فى  -فمما یفعلھ كثیر منا   ،ماشرع فى زیارة غیرھم :تذكر وتسلیم ودعاء. وإذن
 –لأضرحة الكاسیة المزركشة ذات المقاصیر المفضضة زیارة أصحاب ا

                                                           

 ١٨) یونس (١

 ٢٠٠٩/٢٠١٠)انظر:الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده،تحقیق،محمد عمارة،دارالشروق، (٢
 ٥٤٥- ٥٤٣ - ٥٤٢م،مكتبة الأسرة، 

 ١/٤٧٨ابن حجر،  )  النكت على مقدمة بن الصلاح،(٣

 ٣٨٤/  ١) شرح العلل للترمذى،(٤

 ٢٢٣- ٢٢٢ – ٢٢١) كتابھ  الفتاوى : ص (٥
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واقحام للغیر  ،تجاوز للحد المشروع فى زیارة القبور –والقباب المزخرفة 
فوقفة الإستئذان على باب الضریح واستقبالھ مع رفع  ،المشروع باسم المشروع

الأكف بالضراعة والمناجاة والطواف حولھ مع تقبیل جوانبھ والتمسح بحدیده 
كل ذلك  ،وطلب الفعل فیھا ،وتقدیم العرائض ،وشرح القضایا والمھام ،شبھوخ

ویغضب اصحاب الأضرحة  ،یأباه الله ویأباه الرسول ،عمل غیر مشروع
  أنفسھم"

ثم یقرر الصورة التى یحزن بھا الولى فى قبرة وھى مخالفة ماكانوا علیھ فى 
 ،تھم � عباداً مخلصینالتعامل مع قبور الصالحین من أسلافھم،" كانوا فى حیا

ولم یرفعوا أكف  ،ولم یتجھوا بقلوبھم إلى غیر الله،ولم یقفوا بباب احد سواه
وھم یحبون  ،وأنھم كانوا یدعون الناس الى ھدى الله وشرعھ ،الضراعة إلا الیھ

 ،یعبدون الله كما عبدوا ویتقربون الیھ بما تقربوا ،من الناس ان یسلكوا سبیلھم
فى زیارتھم ما سلكوا فى زیارة أسلافھم طابت نفوسھم واطمأنت فإذا ما سلكنا 

فوجھنا وجوھنا فى عبادة الله الیھم  –وإذا ما انحرفنا عن طریقھم  ،أرواحھم
ومستلماً كالحجر الأسود ومصلى كمقام  ،واتخذنا قبورھم مطافاً كالبیت الحرام
فوناھم وصرنا الى وج ،فقد جافینا طریقھم -إبراھیم وخاطبناھم بالدعاء والرجاء

  ما یحزنھم لا الى ما یرضیھم"
یستنكر الأفعال والموضوع،فالتوجھ عنده  –رحمة الله علیھ  –فالشیخ 

ولكنھ لم یغال كما غالى  ،بالرجاء والدعاء من ھؤلاء الصالحین مستنكر
بل جعل الواجب على العالم الرحمة بھؤلاء  ،لم یكفر ولم یشرك ،المنكرون

فیقول:"لا ینبغى لنا أن  ،لأن الثابت لنا إیمانھم ،عن تكفیرھموالبعد كل البعد 
نقسوا باسم الدین وباسم الدعوة الیھ فتتخذ الحكم بالشرك وعبادة الإصنام على 

كیف ونحن نعلم أن  .وطریقاً للبیان ،بھذه الكیفیة سبیلا للدعوة –الزائرین 
وبفرائضھ  ،مؤمنون بعقائد الدین كلھا –كما تنطق بھ أحوالھم  -ھؤلاء الزائرین

وأمدھما  ،خلقھما كما خلق العباد ،كلھا ومؤمنون بأن النبى والولى من عباد الله
وأماتھما كما یمیت العباد  وأنھ سیبعثھما كما  ،بأسباب الحیاة كما أمد العباد

 ،ك عقیدة الإیمان الحق التى لم یكن یؤمن بھا عباد الأصناموتل ،یبعث العباد
صوراً فى زیارة الأضرحة غیر مارسم  –من غیر علم  –توارث ھؤلاء  ،نعم

  (١) .الشرع فى زیارة المقابر. " فیجب علینا أن نعلمھم ونبصرھم لا أن نكفرھم
  

  القائلون بالجواز -ب 
ھ جواز قائم على ضبط فكثرة كاثرة من علماء الأزھر وشیوخھ،ولكن 

التوسل،لأن المتوسل یعلم علم الیقین أنھ لا یعبد المتوسل بھ وأنھ یتقرب الى الله 

                                                           

 ٢٢٣) كتابھ  الفتاوى : ص(١



       
 

 ٢٣٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية الثلاثون العدد من الثالث المجلد

 و����� �� ����ة ���خ ا��ز�� ��ض و����� و������ا���� ا�������  

 

وأنھ لا یقر لھ بشئ من العبودیة أو الألوھیة  ،بھذا الصالح وبقبولھ عند الله تعالى
  .أو القدرة على النفع والضر

ول بنفیھا بعد ویحتجون لذلك بأنھ : لیس فى مذھب من المذاھب الأربعة ق
  (١) .الموت بل ظھورھا حینئذ أولى : لأن النفس حینئذ صافیة من الأكدار

یقول:وتضافرت أسانید من الكثرة بمكان تقرر  = الشیخ محمد زكى ابراھیم
ما أخرجھ البیھقى فى دلائل النبوة بسند صحیح كما قرره الحافظ فى ذلك منھا:

بن الخطاب رضي الله عنھ فجاء  الفتح : أن الناس أصابھم قحط في زمن عمر
رجل إلى قبر النبي صلى الله علیھ وسلم فقال یا رسول الله استسق لأمتك فإنھم 
قد ھلكوا، فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم في النوم وأخبره أنھم یسقون فكان 
كذلك، وفیھ ائت عمر فأقرئھ السلام وأخبره أنھم یسقون، وقل لھ : علیك الكیس 

 ،لأنھ رضي الله عنھ كان شدیدا في دین الله فأتاه خبره فبكى –الرفق الكیس أي:
أنَّ رائِيَ المنامَ بلالُ  –وفي روایة  –ثم قال یا رب لا آلو إلا ما عجزت عنھ. 

بن الحارث المزني الصحابي رضي الله عنھ.ولم ینكر علیھ أحد من الصحابة 
  (٢).وھم أعلم الناس بدین الله، ولم یقولوا لھ ( وما أنت بمسمع من فى القبور)

  
   (٣):تي الدیار المصریة= فضیلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مف

یقول وقد اتفقت المذاھب الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله علیھ وسلم 
بل استحباب ذلك ، وعدم التفریق بین حیاتھ صلى الله علیھ وسلم وانتقالھ 
الشریف صلى الله علیھ وسلم ولم یشذ إلا ابن تیمیھ حیث فرق بین التوسل بالنبي 

في حیاتھ وبعد انتقالھ صلى الله علیھ وسلم ، ولا عبرة  صلى الله علیھ وسلم
  ...لشذوذه فندعو الأمة إلى التمسك بما اتفق علیھ أئمتھا الأعلام

  
 = الشیخ الشعراوى:

وقولھ تعالى:{وَإذِِ استسقى موسى لقَِوْمِھِ} تدل على أن ھناك مُستسقى بفتح  قال:"
بكسر القاف أي ضارع إلى .مستسقي .القاف وأن ھناك مستسقي بكسر القاف.

أما المستسقى بفتح القاف فھو الله سبحانھ وتعالى الذي ینزل  .الله لینزل المطر.
  المطر. 

إن ھذا الموقف خاص با� تبارك وتعالى فلا توجد مخازن للمیاه ولیس ھناك 
فلابد من التوسل  .من أنھار أو آبار أو عیون ولا ملجأ إلا الله. .ماء في الأرض.

  تبارك وتعالى.� 
                                                           

،ص ١) تحفة المرید على جوھرة التوحید، اللقانى، تحقیق،د/ على جمعة،دار السلام،ط(١
٢٥٢ 

 ٦٤ - ٦٣لصوفى،ص:) المشروع والممنوع للإمام/ محمد زكى ابراھیم،دار احیاء التراث ا(٢

 ٢٠٢-  ١٧٩البیان لما یشغل الأذھان " صـ ) (٣
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ُ عَنْھ كان إذا قحطوا  ُ عَنْھ أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهَّ عن أنس رَضِيَ اللهَّ
ُ عَنْھ فقال: اللھم إنا كنا نتوسل إلیك بنبینا  استسقي بالعباس بن المطلب رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم َ فتسقینا، وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا ق   .ال: فیُسقونصَلَّى اللهَّ
بدلیل أن عمر ابن  .بعض الناس یقولون ھذا دلیل على أن المیت لا یستعان بھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم َ بعد موتھ،  ُ عَنْھ لم یتوسل برسول الله صَلَّى اللهَّ الخطاب رَضِيَ اللهَّ
أتوسل بالعباس أم بعم  ..نقول وبمن توسل عمر؟ .وإنما توسل بعم رسول الله.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ؟َ توسل بالرسول، وبذلك أخذنا الحجة أن  ..رسول الله صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم َ. وإنما تتعدى إلى .الوسیلة لیست مقصورة على رسول الله صَلَّى اللهَّ

  أقاربھ. 
لاَم ُ إلى عم الرسول؟ وھنا یأتي سؤال لماذا نقل الأمر من رسول الله عَلیَْھِ الصَّ    لاَة وَالسَّ

:لأن رسول الله قد انتقل ولا ینتفع الآن بالماء.ولكن عمھ العباس ھو الحي  نقول
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم َ. ولم  الذي ینتفع بالماء، لذلك كان التوسل بعم رسول الله صَلَّى اللهَّ
لاَم ُ وھو میت ولا یحتاج  لاَة وَالسَّ یكن منطقیا أن یتوسلوا برسول الله عَلَیْھِ الصَّ

الذین أرادوا أن یأخذوا على التوسل بذوي الجاه.نقول لھم أن إلى الماء. و
 رسول هللالحدیث ضدكم ولیس معكم؛لأنھ أثبت أن التوسل جائز بمن ینتسب إلى 

  )١("صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َ

  وتكلم عن حكم التوسل ورد على المكفرین فقال:
أو الأولیاء؛ لأنھا مسألة لا ولا نرید أن ندخل ھنا في مجال التوسل بالنبي  "

  یصح أن تكون مثار خلاف من أحد.فبعضھم یحكم بكفر ھؤلاء.
بوا ھذا القول قلیلا؛ً إنّ حدوث  ونقول لمن یكفر المتوسلین بالنبي أو الولي: ھذِّ
مثل ھذا القول ھو نتیجة عدم الفھم، فالذي یتوسل إلى النبي أو الولي ھو یعتقد 

ل یعتقد أحد أن الوليّ یجاملھ لیعطیھ ما لیس لھ عند أن لھ منزلة عند الله. وھ
طبعا لا. وھناك من قال: إن الوسیلة بالأحیاء مُمكنة، وأن الوسیلة  .الله؟

بالأموات ممنوعة. ونقول لھ: أنت تضیق أمراً مُتسعا؛ً لأن حیاة الحي لا مدخل 
، فإنك قد لھا بالتوسل، فإن جاء التوسل بحضرتھ صلىّ الله علیھ وسلم إلى الله

جعلت التوسل بحبك لمن علمت أنھ أقرب منك إلى الله؛ فحُبك لھ ھو الذي یشفع. 
  وإیاك أن تظن أنھ سیأتي لك بما لا تستحق.

والجماعة التي تقول: لا یصح أن نتوسل بالنبي؛ لأن النبي انتقل إلى الرفیق 
رضوان الله  -  الأعلى، نقول لھم: انتظروا قلیلاً وانتبھوا إلى ما قال سیدنا عُمر

؛ قال: كنا في عھد رسول الله إذا امتنع المطر نتوسل برسول الله - علیھ 
ونستسقي بھ. ولما انتقل رسول الله صلىّ الله علیھ وسلم، توسل بعمھ العباس. 

                                                           

الخواطر: محمد متولي الشعراوي: مطابع أخبار  -الكتاب: تفسیر الشعراوي ) (١
 ٣٦٠- ٣٥٨الیوم،/
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 -وقالوا: لو كان التوسل برسول الله جائزاً بعد انتقالھ لما عدل عمر بن الخطاب 
ُ عَنْھ  لتوسل بالنبي بعد انتقالھ، وذھب إلى التوسل بعم النبي. عن ا -رَضِيَ اللهَّ

ل إلیك بالعباس؟ أم قال: والآن «ونسأل: أقال عمر  ل بنبیك والآن نتوسَّ كنا نتوسَّ
  .؟» نتوسل إلیك بعم نبیك

ل لا یكون  ولذلك فالذین یمنعون ذلك یوسعون الشقة على أنفسھم؛ لأن التوسُّ
یمت بصلة إلى النبي صلىّ الله علیھ وسلم.  بالنبي فقط ولكن التوسل أیضاً بمن

فساعة یتوسل واحد إلى غیره یعني أنھ یعتقد أن الذي توسل بھ لا یقدر على 
شيء، إنني أتوسل بھ إلى الغیر لأني أعرف أنھ لا یستطیع أن ینفذ لي مطلوبي. 

مسألة الشرك با� عن ھذا المجال، ونقول: نحن نتوسل بھ إلى غیره  إذن فلنبعد
ننا نعلم أن المتوسل إلیھ ھو القادر وأن المتوسل بھ عاجز. وھذا ھو منتھى لأ

ل  ل بھ قد ینتفع وقد لا ینتفع، وعندما توسَّ الیقین ومنتھى الإیمان.ولكن المتوسِّ
سیدنا عمر بالعباس عَمّ النبي كان یفعل ذلك من أجل المطر. والمطر في ھذه 

یا ربُّ «بواحدٍ من آل البیت وكأنھ قال: الحالة لا ینتفع بھ رسول الله لذلك جاء 
ل عمر بن الخطاب بعم النبي .»عمُّ نبیك عطشان فمن أجلھ نرید المطر إذن فتوسُّ

دلیل ضد الذین یمنعون التوسل بالنبي بعد الانتقال إلى الرفیق الأعلى. وحتى 
لا «و » افعل كذا«نخرج من الخلاف. نقول: إن العمل الصالح المتمثل في 

  ھو الوسیلة الخالصة.» ذاتفعل ك
  )١." (وبذلك نخلص من الخلاف ولا ندخل في متاھات

  
  المبحث الثالث: ما علیھ جمھور علماء الأزھر وأدلتھم:

یذھب جمھور علماء الأزھر إلى القول بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله  
   ،وحجتھم فى ذلك القران والسنة والسلف والخلف ،علیھ وسلم حیاً ومیتاً 

  وفیما یلي نسرد الأدلة التي كانت سنداً لرأى جمھور علماء الأزھر وھي:
  أولا: أدلة القرآن الكریم

  " یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلیھ الوسیلة " الأیة الأولى:
نجد أن الآیة تأمر المؤمنین أن یتقربوا إلى الله بشتى أنواع القربات والتوسل إلى 

الله علیھ وسلم في الدعاء من القربات،التي ستثبت تفصیلا في  الله بالنبي صلى
استعراض أدلة السنة ، ولیس ھناك ما یخصص وسیلة عن وسیلة ، فالأمر عام 
بكل أنواع الوسائل التي یرضى الله بھا والدعاء عبادة ویقبل طالما أنھ لم یكن 

یدة ومبادئ قطیعة رحم أو إثم ، أو احتوى على ألفاظ تتعارض مع أصول العق
  الإسلام.

                                                           

 ٣١٠٨- ٥/٣١٠٥تفسیر الشعراوى ) (١
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" أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ریھم الوسیلة أیھم أقرب إلیھ والأیة الثانیة:
  ویرجون رحمتھ ویخافون عذابھ إن عذاب ربك كان محذورا"

یثني الله عز وجل على ھؤلاء المؤمنین الذین استجابوا � وتقربوا إلیھ بالوسیلة 
  مسلم إلى الله في دعائھ من السنة.في الدعاء ، كما سنبین كیف یتوسل ال

قال الإمام البغوى: قال ابن عباس ومجاھد: وھم عیسى وأمھ وعزیر والملائكة 
والشمس والقمر والنجوم (یبتغون) أي یطلبون إلى ربھم (الوسیلة) أي القربة 
وقیل: الوسیلة الدرجة العلیا أي: یتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العلیا 

كل ما یتقرب بھ إلى الله تعالى وقولھ: {أیھم أقرب} معناه:  وقیل: الوسیلة
  ینظرون أیھم أقرب إلى الله فیتوسلون بھ.

  
"ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جآءوك فاستغفروا الله واستغفر لھم والآیة الثالثة:

  الرسول لوجدوا الله توابا رحیما " 
صریحة في طلب الله من المؤمنین الذھاب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم 
واستغفار الله عند ذاتھ الشریفة ، وأن ذلك أرجى في قبول استغفارھم وھذه الآیة 

  باقیة. 
قال الإمام القرطبي في تفسیره: "روى أبو صادق عن عليّ قال: قدم علینا 

ھ وسلم بثلاثة أیام فرمى بنفسھ على أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله علی
قبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وحثا على رأسھ من ترابھ فقال: قلت یا 
رسول الله فسمعنا قولك ووعیت عن الله فوعینا عنك وكان فیما أنزل الله علیك 

َ واسْتَغْفَ  ھُمْ إذِ ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جاءوك فاسْتَغْفَرُوا اللهَّ سُولُ لوَجَدُوا {وَلوَْ أنَّ رَ لھَُمُ الرَّ
اباً رَحِیماً} وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنھ قد  َ تَوَّ اللهَّ

  غفر لك" 
وذكر الإمام الثعالبي في تفسیره: " وعن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي 

عت الله صلى الله علیھ وسلم فجاء أعرابي فقال السلام علیك یا رسول الله سم
َ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ  ھُمْ إذِ ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جاءوك فاسْتَغْفَرُوا اللهَّ تعالى یقول {وَلوَْ أنَّ
اباً رَحِیماً} وقد جئتك مستعفیا من ذنوبي مستغفرا إلى  َ تَوَّ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ الرَّ

  ربي ثم انشأ یقول
  ھن القاع والأكم.. فطاب من طیب.یا خیر من دفنت بالقاع اعظمھ
  .. فیھ العفاف وفیھ الجود والكرم.نفسي الفداء لقبر أنت ساكنھ

قال ثم انصرف فحملتني عیناي فرأیت النبي صلى الله علیھ وسلم في النوم فقال 
لي یا عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفرلھ انتھى من حلیة النووي 

  من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي. وسنن الصالحین للباجي وفیھ مستغفرا 
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و قال ذلك الحافظ ابن كثیر في تفسیره،والإمام النسفي في تفسیره الإمام 
و الإمام السیوطي في الدر  ،أیوحیان محمد بن یوسف بن حیان في تفسیره

  (١) المنثور.
  (٢)ثانیا: العلماء  

الله علیھ وسلم من نُقُول كثیرة غصت بھا كتب القائلین بالتوسل بجاه النبى صلى 
  من ھذه النقول : ،كلام السلف على اختلاف فنونھم ومشاربھم

في شرح فتح القدیریقول: [المقصد الثالث: في  الإمام الكمال بن الھمام الحنفى -
زیارة قبر النبي صلى الله علیھ وسلم] قال مشایخنا رحمھم اللهَّ تعالى: من أفضل 

عضھم لمن لھ سعة.... ثم قال: وعلى ما المندوبات وقریبة من الوجوب عند ب
ذكرنا یكون الواقف مستقبلا وجھھ علیھ الصلاة والسلام وبصره فیكون أولى، 

، ، السلام علیك یا خیر خلق اللهَّ .. .ثم یقول في موقفھ: السلام علیك یا رسول اللهَّ
ویسأل الله تعالى حاجتھ متوسلا إلى الله بحضرة نبیھ علیھ الصلاة والسلام 

أعظم المسائل وأھمھا سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم یسأل النبي و
صلى الله علیھ وسلم الشفاعة فیقول یا رسول الله أسألك الشفاعة، یا رسول الله 

  .أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك
 - أمیر المؤمنین  -بو جعفر " ناظر أ الإمام الحافظ القاضي عیاض في الشفا: -

مالكا في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال لھ مالك: یا أمیر 
المؤمنین،لا ترفع صوتك في ھذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال (لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض 

ن) ،ومدح قوما فقال: (إن الذین یغضون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرو
أصواتھم عند رسول الله أولئك الذین امتحن الله قلوبھم للتقوى لھم مغفرة وأجر 
عظیم)،وذم قوما فقال: (إن الذین ینادونك من وراء الحجرات أكثرھم لا 

وإن حرمتھ میتا كحرمتھ حیا. فاستكان لھا أبو جعفر ، وقال یا أبا عبد .یعقلون)
أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ فقال: ولم الله ، 

تصرف وجھك عنھ وھو وسیلتك ووسیلة أبیك آدم علیھ السلام إلى الله تعالى 
ھُمْ إذِ  یوم القیامة؟ بل استقبلھ واستشفع بھ فیشفعھ الله قال الله تعالى: {وَلوَْ أنَّ

اباً ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جآءوك فاسْتَ  َ تَوَّ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ َ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ الرَّ غْفَرُوا اللهَّ

                                                           

ابن تيمية في حق رسول االله صلى االله عليه وسلم وأهل بيته إعداد وتأليف الدكتور محمود السيد  أخطاء) (١

 المقامالركن و  ،دار)١٧٨ -١٧٦عالم أزهرى (صـ  ،صبيح

عليه وسلم وأهل بيته إعداد  في حق رسول االله صلى االله ةابن تيمي أخطاء)  النصوص مختصرة من كتاب (٢

عالم أزهرى، فقد جمع نصوصاً كثيرة جدا فى كتابه المذكور،  ،يد صبيحوتأليف الدكتور محمود الس

 فجزاه االله خيراً 
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وذكرھا الإمام الحجة تقي الدین الحصني في دفع شبھ من شبّھ وتمرد .رَحِیماً}
وقال عنھا:"ذكر الحادثة التي وقعت بین الإمام مالك وأمیر المؤمنین أبو جعفر 

رة ذكرھا غیر واحد من المتقدمین المنصور وقال عنھا:القصة معروفة مشھو
والمتأخرین بأسانید جیدة ومنھم القاضي عیاض في الشفاء المشھور بالحسن 
والإتقان في سائر البلدان ومنھم الإمام العلامة ھبة الله في كتابھ توثیق عرى 
الإیمان وقد اشتملت ھذه القصة على تعظیمھ بعد وفاتھ وأنھ حي والتوسل بھ 

قھ كما في حیاتھ وأن في الآیة الحث على المجيء إلیھ وحسن الأدب في ح
لیستغفر لھ ولیس في الآیة تعرض لزمن حیاتھ دون الوفاة وكذا فھم العلماء 

  .مالك وغیره
علیھ الصلاة  -:فتوسل بھ الإمام ابن الحاج المالكي في كتابھ المدخل قال -

 - لأن بركة شفاعتھ فھو محل أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطایا  - والسلام 
وعظمتھا عند ربھ لا یتعظمھا ذنب فلیستبشر من زاره  -علیھ الصلاة والسلام 

ویلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبیھ علیھ الصلاة والسلام ومن لم یزره فلیقل اللھم 
  لا تحرمني من شفاعتھ بحرمتھ عندك آمین یارب العالمین.

ھُمْ إذِ  ومن اعتقد خلاف ھذا فھو المحروم ألم یسمع قول الله عز وجل {وَلوَْ أنَّ
اباً  َ تَوَّ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ َ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ الرَّ ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جآءوك فاسْتَغْفَرُوا اللهَّ
رَحِیماً} فمن جاءه ووقف ببابھ وتوسل بھ وجد الله توابا رحیما لأن الله عز وجل 

ھ وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابھ منزه عن خلف المیعاد وقد وعد سبحان
وسألھ واستغفر بھ فھذا لا یشك فیھ ولا یرتاب إلا جاحد للدین معاند � ولرسولھ 

  صلى الله علیھ وسلم نعوذ با� من الحرمان. 
في كتابھ إحیاء علوم الدین:" ثم یأتي  الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي -

. ویقول السلام علیك یا رسول .لم فیقف عند وجھھقبر النبي صلى الله علیھ وس
. ثم یقف عند رأس رسول الله صلى الله علیھ .الله السلام علیك یا نبي الله

ھُمْ إذِ ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جآءوك .وسلم .ثم یقول اللھم إنك قد قلت وقولك الحق {وَلوَْ أنَّ
اباً رَحِیماً} اللھم إنا قد سمعنا  َ تَوَّ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ َ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ الرَّ فاسْتَغْفَرُوا اللهَّ

ثقل ظھورنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبیك متشفعین بھ إلیك في ذنوبنا وما أ
من أوزارنا تائبین من زللنا معترفین بخطایانا وتقصیرنا فتب اللھم علینا وشفع 
نبیك ھذا فینا وارفعنا بمنزلتھ عندك وحقھ علیك... اللھم لا تجعلھ آخر العھد من 

  قبر نبیك ومن حرمك یا أرحم الراحمین. 
  
ي لكل من حجّ أن : اعلم أنھ ینبغوقال أیضا الإمام النووي في كتابھ الأذكار -

یتوجھ إلى زیارة رسول الله صلى الله علیھ وسلم سواء كان ذلك طریقھ أو لم 
یكن فإن زیارتھ صلى الله علیھ وسلم من أھمّ القربات وأربح المساعي وأفضل 

  الطلبات.
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قال: یسن إذا فرغ من السلام علي  الإمام ابن حجر الھیتمي في الجوھر المنظم -
ي موقفھ الأول قبالة وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم الشیخین أن یرجع إل

ویتوسل بھ في حق نفسھ ویستشفع بھ صلى الله علیھ وسلم إلي ربھ سبحانھ 
وتعالى لھ ولأحبابھ ، قال أصحابنا وغیرھم من أھل المناسك من جمیع 

  .المذاھب: ومن أحسن ما یقول ما جاء عن محمد العتبي
  
قال:اجعل القبر تلقاء وجھك وقم مما  ي في كتابھ الفنونالإمام ابن عقیل الحنبل -

یلي المنبر وقل السلام علیك أیھا النبي ورحمة الله وبركاتھ ، اللھم صل على 
محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما تقولھ في التشھد الأخیر ثم تقول: اللھم أعط 

عدتھ ، اللھم محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة والمقام المحمود الذي و
صل على روحھ في الأرواح وجسده في الأجساد كما بلغ رسالتك وتلا آیاتك 
ھُمْ إذِ  وصدع بأمرك حتى أتاه الیقین ،اللھم إنك قلت في كتابك لنبیك ( {وَلوَْ أنَّ

 َ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ َ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ الرَّ اباً  ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جآءوك فاسْتَغْفَرُوا اللهَّ تَوَّ
رَحِیماً} وإني قد أتیت النبي تائبا مستغفرا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما 
أوجبتھا لمن أتاه في حیاتھ ، اللھم إني أتوجھ إلیك بنبیك صلى الله علیھ وسلم 
نبي الرحمة یا رسول الله إني أتوجھ بك إلى ربي لیغفر لي ذنوبي ، اللھم إني 

  بي.أسألك بحقھ أن تغفر لي ذنو
  
: ثم یأتي القبر ولیكن في كتاب الغنیة  قال) ھـ ٥٦١ ت(الإمام عبد القادر الجیلاني  -

ھُمْ إذِ ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ  بحذائھ ویقول:...اللھم إنك قلت في كتابك لنبیك {وَلوَْ أنَّ
اباً رَحِیماً} وإني أتیت  َ تَوَّ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ َ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ الرَّ جآءوك فاسْتَغْفَرُوا اللهَّ

وجب لي المغفرة كما أوجبتھا لمن أتاه نبیك تائبا من ذنوبي مستغفرا فأسألك أن ت
في حال حیاتھ فأقر عنده بذنوبھ فدعا لھ نبیھ فغفرت لھ ، اللھم إني أتوجھ إلیك 
بنبیك علیھ سلامك نبي الرحمة،یا رسول الله إني أتوجھ بك إلى ربي لیغفر لي 

  ذنوبي،اللھم إني أسألك بحقھ أن تغفر لي وترحمني 
  
ضي ابن خلكان في وفیات الأعیان الكامل و القا قال الإمام ابن الأثیر في -
في ذكر وفاة الوزیر أبي شجاع: ولما حضره الموت أمر  الحافظ ابن كثیرو

فحمل إلى مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم فوقف بالحضرة وبكى وقال: یا 
ھُمْ إذِ ظَلمَُوا أنْفسَُھُمْ جآءوك فاسْ  َ رسول الله! قال الله عز وجل: {وَلوَْ أنَّ تَغْفَرُوا اللهَّ

اباً رَحِیماً} وقد جئت معترفًا بذنوبي  َ تَوَّ سُولُ لوَجَدُوا اللهَّ واسْتَغْفَرَ لھَُمُ الرَّ
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ثم مات من یومھ ذلك رحمھ الله تعالى  ،وجرائمي أرجو شفاعتك یوم القیامة
  (١).ودفن في البقیع

 تعقیب:
وتعقیبى فیھ بیان مذھبي ألا  ،أقف إجلالاً لكل ھؤلاء الجبال الرواسخ من العلماء

وھو رأى الجمھور، وھو التوسل بالنبي أو الرجل الصالح مع اعتقادي أن الله 
لاعبادة للمتوسل بھ وانما حباً فى المتوسل بھ  ،ھو المعبود القادر المتوسل إلیھ

وعلماً بأنھ الأقرب إلى الله تعالى لصلاحھ،وحسبنا قرب النبى الكریم من الحق 
  سبنا ماذكر فى حدیث الضریر.سبحانھ وح

واستنكر كل  ،ویجب تعلیمھم ،وأستنكر بعض مظاھر التوسل بالصالحین 
اسٌتنكار ماقالھ الألبانى عن شیوخ الأزھر وأنھم یبررون الشرك، ماكان ذلك 

فھم حماة الحق الزائدین عن حیاضھ، ولو أن الألباني كلف نفسھ ،منھم ولا یكون
  نستغفر الله من الوقوع فى حقوق الناس.البحث والمعرفھ لبلغ الحق،

  
  

                                                           

ابن تيمية في حق رسول االله صلى االله عليه وسلم وأهل بيته إعداد وتأليف السيد الشريف فضيلة  أخطاء) (١

 )١٧٨ -١٧٦الدكتور محمود السيد صبيح (صـ 
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ا  
  

الحمد � على كل حال، فقد تعرض الأزھر وشیوخ الأزھر لما 

ذكرت وأكثر مما ذكرت، ومن الألباني وغیره ولا زال یقوم 

  بدوره ویبذل جھده متغاضیاً عن السفاف والصغار.

الأمر ولكنى أھیب بسادتنا شیوخ الأزھر وعلمائھ أن یبینوا 

ویكشفوا الستر عن ھذه الأغالیط التى ظنھا عامة المتدینین من 

الشباب حقائق من كثرة ما سمعوھا من أصحاب الأصوات 

  والحناجر.

إن الكثیر من طلاب الأزھر یعتقد فى الأزھر وعقیدتھ ما سبق 

ذكره من مخاریق الألباني وغیره، ویكفرون أساتذتھم من دكاترة 

  علانیة فى الآونة الأخیرة.الأزھر، وقد حدث ذلك 

  حفظ الله الأزھر وشیوخھ ودكاترتھ وطلابھ.... 
  

  والحمد الله رب العالمين
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  الفهرس
 ١٦٣ المقدمة

 إشكالیةالبحث
١٦٣ 

 أھمیةالبحث
١٦٣ 

 ١٦٣ مصادرى عن الألباني:
 ١٦٣ خطة البحث

 ١٦٧ التمھید الأول:الألباني
 ١٦٧ مولده وحیاتھ ووفاتھ

 ١٦٧ عنھ:قالوا 
 

 ١٦٧ محمد بن صالح العثیمین
 ١٦٧ ربیع المدخلي

 ١٦٧ عبد العزیز بن باز 
 ١٦٧ مقبل بن ھادي الوادعي 

 ١٦٨ مفتي الدیار محمد بن إبراھیم آل الشیخ
 ١٦٨ تلمیذه أبو إسحاق الحویني 

 ١٦٨ قالوا ضد الألباني
 ١٦٨ مفتي الدیار محمد بن إبراھیم آل الشیخ 

  
 ١٦٨ حبیب الرحمن الأعظمي 
 ١٦٨ مسفر بن غرم الله الدمیني

 ١٦٨ سفر الحوالي 
 ١٦٨ د. محمد أبو رحیم 

 ١٦٨ التمھید الثاني : الألباني والخلاف في العقیدة
 ١٧٠ التمھید الثالث: التكفیر وضوابطھ

  
 الباب الأول: الألبانى وشیوخ الأزھر
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 ١٧٢ مدخل
  

 وجرح علماء الأزھرالفصل الأول:الألبانى 
 

١٧٢ 

 ١٧٢ المبحث الأول: الجرح من المفھوم الى الأحكام
 معنى الجرح

 موقف العلماء من الإفراط فى الجرح:
١٧٢  
١٧٢ 

 ١٧٣ شروط قبول الجرح:
 ١٧٣ التورع من التجریح:

 ١٧٤ المبحث الثاني:الألباني والإسراف في تجریح العلماء سلفاً وخلفاً 
 ١٧٤ الصحیحین)الطعن في ١(
 ١٧٤ )الكوثرى٢(
  
 ١٧٤ )الشعراوى:٣(

 ١٧٦ الفصل الثاني: جرح علماء الأزھر عند الألباني
 ١٧٦ )عدم فھم العقیدة١(
 ١٧٧ )الجھل٢(
 ١٧٨ )یبررون الشرك٣(
 ١٧٩ )یبغضون السلف وعقیدتھم٤(
 ١٨٠ )ینكرون الحدیث الصحیح٥(

 ١٨٠ تعقیب
  

  
  الباب الثاني

 الألباني:شیوخ الأزھر یقولون إن الله في كل مكانقال 
 

 

 ١٨٢ الفصل الأول:نصوص الألباني
 ١٨٧ لفصل الثاني:بیان موقف علماء الأزھر من ھذه القضیة

 ١٨٧ المبحث الأول: علماء الأزھر وشبھة أن الله تعالى فى كل مكان 
 ١٨٩ المبحث الثانى: دحض شبھة الألباني من كتب دكاترة الأزھر

 ١٩٠ (أ)الله تعالى لیس جسماً                          
 ١٩٠ (ب)الله تعالى لیس فى جھة

 ١٩١ (ج) الأدلة على أن الله تعالى لیس فى جھة : 
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 ١٩٢ الفصل الثالث: مخالفات الألباني في شبھة  المكان

المبحث الأول: مخالفة الألباني  للمدرسة الحنبلیة فى نسبة القول 
 الأشعریة بالمكان الى

 

١٩٢ 

 ١٩٤ المبحث الثاني:الوھابیة ھم الذین یقولون بالمكانیة
 ١٩٥ )ابن تیمیة١(
 ١٩٦ )ابن العثیمین٢(
 ١٩٦ )ابن باز٣(

 ١٩٧ المبحث الثالث: استنكار القول بالمكانیة

  
الباب الثالث:قال الألباني : إن شیوخ الأزھر ینكرون 

 الأحادیث الصحیحة
 

١٩٩ 

  
 ١٩٩ التقدیم

 ١٩٩ الخبر وتقسیمھ
 ٢٠٠ اختلاف أھل العلم فیما یفیده حدیث الآحاد على ثلاثة أقوال

 ٢٠٢ الفصل الأول:نصوص الألباني
 ٢٠٢ مدخل

المبحث الأول: قول الألبانى:إنكار مشایخ الأزھر الحدیث الصحیح 
 وما یترتب علیھ

٢٠٣ 

 ٢٠٣ العقیدة)علماء الأزھر ینكرون الحدیث الصحیح في ١(
  
 ٢٠٣ ) وھم بعیدون عن السنة٢(
 ٢٠٣ كافر-) ومنكر حدیث الآحاد إن كان یعلم ثبوتھ ٣(
 ٢٠٤ ) القادیانیة مصدر ھذه الضلالة٤(

 المبحث الثاني:الأدلة على حجیة خبر الآحاد عند الألباني
 

٢٠٤ 

 ٢٠٤ " الدلیل الأول
 ٢٠٥ الدلیل الثاني
 ٢٠٥ الدلیل الثالث

 ٢٠٥ الرابعالدلیل 
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 ٢٠٦ الفصل الثاني:علماء الأزھر والاستدلال بحدیث الآحاد في العقیدة

  ) العلامة الإمام شیخي١(
 -رحمة الله علیھ-( الأستاذ الدكتور/محمد سید أحمد المسیر)

٢٠٦ 

 -رحمة الله علیھ–)الشیخ شلتوت شیخ الأزھر ٢(
 المبحث الثاني :الرد على أدلة الألباني

٢٠٨  
٢١٠ 

  
 أولاً:في الدلیل الأول

٢١٠ 

 ٢١٢ = فى الدلیل الثانى 
 ٢١٤ ثانیاً:موقف السنة من أخبار الظن

 ٢١٥ ثالثاً: موقف الصحابة
 ٢١٦ أقوال العلماء في حدیث الآحادرابعاً : 

 
 ٢١٧ رأي الإمام النووي )١(
 ٢١٨ رأي شیخ الإسلام جلال الدین السیوطي )٢(
 ٢١٩ رأي الإمام الخطیب البغدادي )٣(
 ٢١٩ المدرسة الحنبلیة وخبر الآحاد )٤(

خامساً:الرد على قولھ :عدم الأخذ بالآحاد في العقیدة لم یقل بھ 
 السلف:

٢٢٠ 

 ٢٢١ سادساً:التفریق مابین العقیدة والأحكام فى الإستدلال:
سابعاً:الرد على القول بأن الرسول بعث رسلاً أفراداً یبلغونھم 

 الإسلام وھذا تبلیغ للعقیدة
٢٢٢ 

 ٢٢٢ ثامناً:الألباني وتكفیر المخالف في الرأي
  

  
 الباب الرابع:قال الألباني:إن شیوخ الأزھر یبررون الشرك

ویقولون:إن الأموات من الأولیاء یخرجون من قبورھم لإغاثة من 
  استغاث بھم وقضاء حوائجھم

  
 

  
  
  

٢٢٥ 

 ٢٢٥ الفصل الأول: نصوص الألباني
 ٢٢٥ مدخل

 ٢٢٥ )علماء الأزھر یقولون :إن الصالحین یتصرفون فى الكون ١(
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 ٢٢٦ )الشرك یضرب أطنابھ فى الأزھر وفى الحسین٢(
 )علماء الأزھر یبررون الشرك باسم التوسل٣(

 )المسلمون الذین یتوسلون وقعوا فى الكفر ولا نكفرھم٤(
٢٢٦  
٢٢٧ 

 ٢٢٧ :تعقیب
 ٢٢٨ الفصل الثاني:موقف شیوخ الأزھر

  
 ٢٢٨ مدخل:

المبحث الأول:موقف شیوخ الأزھر وعلمائھ من بدع الموالد 
 والمقامات

٢٢٨ 

 ٢٣٢ المبحث الثاني: موقف شیوخ الأزھر من قضیة التوسل

 
 ٢٣٢ )تعریف التوسل١(
 ٢٣٢ )أنواع التوسل:٢(
 ٢٣٢ الأنواع المتفق فیھا ھى:   -أ 

 ٢٣٢ المختلف فیھ من أنواع التوسل : –ب 
 ٢٣٣ )المسألة خلافیة:٣(
 ٢٣٤ )علماء الأزھر بین الإجازة والمنع٤(
 ٢٣٤ من القائلین بمنع التوسل  –أ 

 ٢٣٤ =الشیخ محمد عبده
  

 ٢٣٥ = شیخ الأزھر الإمام: محمود شلتوت
 ٢٣٦ القائلون بالجواز -ب 

 ٢٣٧ = الشیخ محمد زكى إبراھیم
 ٢٣٧ الدیار المصریة= فضیلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مفتي 

 ٢٣٧ = الشیخ الشعراوى
 ٢٣٩ المبحث الثالث: ما علیھ جمھور علماء الأزھر وأدلتھم

 ٢٣٩ أولا: أدلة القرآن الكریم
 ٢٤١ ثانیا: العلماء 

  
 ٢٤١ الإمام الكمال بن الھمام الحنفى 

 ٢٤١ الإمام الحافظ القاضي عیاض
 ٢٤٢ الإمام ابن الحاج المالكي 
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 ٢٤٢ الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 
 ٢٤٢ الإمام النووي

 ٢٤٣ الإمام ابن حجر الھیتمي
 ٢٤٣ الإمام عبد القادر الجیلاني 

 ٢٤٣ الإمام ابن الأثیر 
  

 ٢٤٣ القاضي ابن خلكان 
 ٢٤٣ الحافظ ابن كثیر 

  
 ٢٤٤ تعقیب:
 ٢٤٥ الخاتمة

  
 ٢٤٦ الفھرس

  

  


